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يمكن الاطلاع وتحميل جميع مؤلفات 


3-21035[10.6011/00165/ 


9 ١ فضيلة‎ 


خ على الرّابط: 








شْ 


لا 
المتدمة 


الحَمْدٌ لِلّو ربٌ العَالِمِينَ وَالصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبينَا مُحَمَدِ 
وَعَلَى آله وَصَحْهِ أَجْمَعِيَ. 
ما يشل 


و 


فَهَذِهِ مُفْتَطفَاتُ مُحْتَصَرَةٌ في مَوْضُوعَاتٍ مُتَتوْعَةٍ نُعِينُ العَبْدَ عَلَى 
الؤْصُولٍ إِلَى شَاطَِئ السَّعَادَةٍ وَقَدُ سَمِّيْتّهُ: «حُْظوَاتٌ إِلَى السَّعَادَقَا 
مُؤْنَسِياً في ذَلِكَ بِمّا سَارَ عَلَيْهِ اليم الأغلامُ في مُوَلَمَاتهِمْ؛ كَابْنِ الم 
فِي كِتَابَيهِ: «الفُوَائِدِ) وابَّدَائِع المَوَائِدِاء وابْنِ الجَوْزِي فِي «صَيَدٍ 
الخَاطِر)» وابْنٍ حَرْم فِي ١مَذدَاوَاةٍ‏ النْفُوسٍ». 


عم عو لات 6 8 رو ةنر 000 ره - 5 اع 
أَسَأَلَ الله أن يَنْمْعَ بىء وأن يَجْعَلهَ ذخراً لنا فى الآخرة. 


1 1 31 - - 2 
2-0 الله مَسَكَ 2 ا اماه 00 1 ماه عه سه -ه 
و لله و عَلى نبينا محمل وَعَلى له وصحبو اجمعين. 





01 | 


و 

0 

٠.‏ فت بيد 
كذ كيليب كذ ورين 








2 7 
السعاده 








/ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


ار 
حقيقة السّعادة 


السّعادةٌ جَنّةٌ الأحلام ومُنتهى الآمَالِء كل البشر يَنشُدُمَاء وقليلٌ 
مَنْ يُدْرَكُهَاء ومع اختلافي العباد ومعَايشِهم وتبايّنِ وسائلهم وعَايَاتِهم» 
وتنوّع ايم وأَجنَاسِهِمء ومع افتراقٍ مَشاربهم وطموحَاتِهِم ؛ إل نهم 
متفقُونَ على طلب السّعادة؛ لتوَجُعِهم مِنْ مُكَابَدَةٍ الحيّاةٍ وآلايهَاء 
وطمَعِهِم في حياة سَعِيدَةٍ هِنِيئقِ» لا أحزانَ فيهًا ولا هُمُومَ. 


ونَوَالُ السَّعادةٍ مِنْحةٌ مِن الرَّحْمَنِ يَهَبْهَا لَمَنْ يشاءٌ من عباده» فمنهُم 


5 
اه موقاس هه اماه 


مَنْ يَنْعَمْ في جَنَاهاء ومنهم مَنْ يُحرمهًا ويعيش في أمانيهًا» والموفق مَنْ 
هُدِيَ إليها؛ فسَلَكها وحََطًا إليهاء وعَمِلَ لهاء وجائبَ ما يُضَادُها مِمَا 
يَجَلَتُ له الشقاء: 


0 0 0 
عي* خي* هي* 





السَّعَادَةٌ 4 


0 
ع 


إن 9 2 و 41 و اده 
ابن اجد السّعادة؟ 


ظنٌ بَعضٌ النَّاس أن السّعادةٌ في المَالٍ والثّراءء ومنهم مَنْ تَوَهُمها 
في المنصِب والجَاوء ومنهم مَنْ طَلَبّها في تحقيق الأمَانِي المُحرَّمَةِ 
والحَْقُ في سعي > حَيِيثِ لنَيْلِهَاء وفي جد وتَشْمِيرٍ لتَحْصِيلِهًا ؛ فَمِنْ مَذَْرِكِ 
َهَا ومِنْ مَحَرُوم منهاء ومِنْ بائس شقِيٌ تَوهّم السَّعادَةَ على غير 
حقيقتهاء فآثر دنياةٌ على دينه» وَهَوَاُ على آخرَتِهء فَجَنّى الوَهُمَ والهَمّ 
وكَابدَ المعيشة وقَاسَى الأحوان. 

والحن أن الشكاذة لخ تناك إل يشوف الله كك : ومطاعيه وطاعة 
رسوله يِه وبالبُعدٍ عن المعاصي والسَّيّاتِ؛ قال سبحانه : اا لين 
َامنوأ وأ الله وَفُولُوأ َوْلُا سَرِيكًا * يضح لك أعمللي ويغفر لك دنه 
ومن بطع أله ُو فَقَدّ فَارَ هويا عَظِيمًا# [الأحزاب: .]017١‏ 

قال شيخ الإسلام كه" : «الْإِيمَان بالل ول ده 7 
التكافه تايار نالك وما فيها من متاع لا سَحادة قبها اد تقو 

قال لش 
وسنت أرقن السَّعَادَةَ جَمُْعَ مَالٍ 0 0 نحييد 
تكفوى اللوغية انراد خر 


0 0 
غي* خي* 


2 
في*» 


7 نسئنة نة (133ه)ء وتوفى سنة لاه ذيل اطقات الحنابلة 5/ )0 
(0) مجموع فارق شيع الإسلام 598/03 00 الخطيلت فى ديواه إن 08 








٠١‏ خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


طَرِيقٌ السَعَادَةَ 


اتيب إلى الكسادة إل داعة اللوه كن أكك هن الأسمال 
الصََالِحَقَ 0 0 ل كال سحي 0 


2 اوقا وج فر 


3 
تثنيكة جا حَيوْةٌ طبه [النحل: 97]. 
١‏ 1 0 فر 2 و 5 | 1 5 3 ِ 
عي كَانَث)7". 


2 


وَالسّعَادة تدعو إذا + " عدن العرد تورحيدهرء دلس ساس 
وفوّضَ جميع أموزوة إليه » قال ابن ا 2 0 . ١النَوْجِيدٌ‏ يَفْتَحُ ل 
بَابَ الحَيْرٍ وَالشّرُورٍ وَاللَذَقِ وَالمَرَح وَالابتِهَاح”* 


والسّعادةٌ يَكْتَمِل عِفْدها بالإحسان إلى الحَلّْق مع اا 
اللَّهِ؛ِ قال شيخ الإسلام كآ : «وَالسَّعَادَةٌ في مُعَامَلَةٍ الخَلّق: أَنْ تُعَامِلَهُمْ 


ل حي ا 


مهمو 


لِلَّهِ؛ فترجو الله فِيهِمْ 5 تَرَجِوّهُمْ فِي اللّى وَتَحَافَهَ فيهم ولا تخافهم 


.)هال٠١( هو: أبو الفِدَاء إسماعيل بن عُمّر بن كثير الفُرشئ البصري ثم م التُمشقت» ولد سنة‎ )١( 
وتوفى بدمشق سنة (5ل/الاه). المَّدٌ الوافر 0000 ذيل طبقات الحفاظ للسيوطىي‎ 
/ . 08 (ص‎ 

37 تفسين ادق كثير 1/5 

0 عوة الى عبد الل لدكونين أت بكرين اثرب+ اللمقفعء انن قثن الجورةة» ولداسسدة 
(ه)». وتوفى سنة (١هلاه).‏ ذيل طبقات الحنابلة (0/ .)١177٠١‏ 

(5) زاد المعاد (085/5). 





1١ السَّعَادَةٌ‎ 


في الله رخية إِلَيْهمْ رَجَاءَ نَوَابِ الله ا لِمْكَافَأْتَهِمْ وَلكك عَنْ 
وه 2) 


ظَلَمِهِمْ عزنا مِنّ الله ا منهم) 
وَمَ* مَنْ ذَاقَ طعم الإيمان ذا حلاوة الشعادة وعاشَ مَنْشَرحَ 
00 مُطْمَئنّ القلب» ساكنّ الجوارح؛ قال ابن القيّم كثل: «وَسَمِعْتَ 


8 عي 8ه في 


قث الإفاق رن لمن جترةه را فى الننيه خلت ون جز علي 


0 0 
غي*؟ خي* خي* 


9 الزابل العييب لض ار ): 








١‏ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


المَخْرُومُ من السَعَادة 
الشَّقاءُ في اتّباع الهوى؛ باقترافٍ المعاصي والسَّيِّئاتِء ولذَاتُ 
الذنيا المُحرّمةٌ مَشُوبَةٌ بالمضارٌء وهي سَببٌ الشَّقاءِ في الذَّنيا والآخرقء 
قال سبحانه: و«َومَنَ ا عن ذِكَرى 36 له. معيدشّة صَدَك 4 [طه: 4؟1] 


اخ ع لي ل ار عه 60 
أي: في شِدةٍ وضيق 5 


ا 
ع 


5 2 1 و ل د ا 0 امع # ده 
م مير 7 2 سَ عو 8 03 00 - يس َ تن تتبن" اغوي ١‏ .و عق 
ينه شخالنة الرشول» أو السيل بنا جاة ينه .وسَعادة العباذ فى 
مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمُ : باتبَاع الرسَالَقِ)'". 
1 0-5 5 م 7 21 7 
وَالفِرَارٌ من الشْقَاءِ إلى السَّعَادةِ يكون بالتّوبةِ والإنابة إلى الله؛ قال 
ابنُ القيّم كان: «وَيُعْلَقُ بَابُ الشَرُورٍ بِالتَّوْبَةٍ وَالِاسْتِغْفَارِ)”". 
فاظرّقٌ أبوابَ النَّوبةٍ وأَوْصِدْ أبوابت المعاصي؛ لتذوقٌ طعم 
3 ال اه 5 5 عو 
السعادة؛ فعافية القلب في ترك الاثام, والذنوت على القلب بمنزلة 
السَّموم؛ إِنْ لم تهلكه أَصعَمته. 
2 ا م جه 3 0 5 0 3 25 و 0 
وَمَن انْتَقَلَ مِنْ ذل المعصية إلى عر الطّاعةٍ أغناة الله بلا مالٍء 
ليله بلا صاحب» والشَّقيُ مَنْ أعرض عن طاعة مولا واقترفٌ ما 
7 و 
حرّم الله 
0 


0 0 
غي* خي* هي* 


() زاد المسير في علم التفسير .)08١‏ 
00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9"”/19). (”) زاد المعاد .)١85/5(‏ 








السَّعَادَةٌ و 


حمق 


مَنْ جَمَعَ ثلاثة كان سعيداً حمّا : الشّكرٌ على النّعمء والصَّبرَ على 
الإبْتِلاءِء والِاسْتِعْفارَ من الذنوب 

قال ابن القيّم كانه - فِي بَيَانِ عَلَامَاتِ سَعَادَةٍ العَبْدٍ -: (إِذَا أَنْعِمَ 
عَلَيْهِ شَكرَء وَإِذَا ابثْلِي صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَعْفَرَ؛ مذ كو الأخو ل 
مدان سَعَادَةَ العَبدِ» 0 قلاحه فئ ا اخراك وَلّا ل 
0 . 

00 لك 0 حابي نفْسَكٌ 9 اضيا اا زلاتهاء 
في ثواب عالقياء “ظلك أبارة على نتن اتطلك حياة ا سعيدة؛ قال ابن 
القتى هلهة.اقلانة الشغاةة؟ أن تكون حَيَكَات العَبْدٍ خَلْفَ طَهْرِو 
وَسَكائه ليه فده وَعَلَامَةٌ د الخقاوةة أن جك ختاقة تلت قيتةه 
وَسَيْكَاتهِ خَلْفَ طَهْرو)”". 

فالسَّعِيدٌ من اتّقَى خالقّه. وحسنث مُعاملتُه مع الحَلْقَء وشكرَّ النَّعمَ 
وَاستَعمّلها في طاعتة» وكلدي البلاءَ بالصَّبِرِ والاحتساب» وانشراح 
صدرء يقيئاً منه بأنَّ اللّهَ يطهّرُه بذلك» ويرفمٌ درجاته» واستغفرٌ ربّه عن 
الخطاياء وندِمَ على الأوزار. 


0 0 


0 
عي* خي* 


غي» 


1 الؤابل اليب اصن ة): (؟) مفتاح دار السعادة .)598/١(‏ 





و هه 
خطوَات إلى السَّعَادَةِ 


























184 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


ضابظ الإخلاص: أَنْ تكونّ نينُكَ في هذا العمل للَّهِ؛ِ لا تُرِيدُ بها 
00 لا رياء» ولا سُمْعَةَ ولا رِفْعةٌ) وي 7 مين جره .رول 
شمن الناس مدعنا + ولا تخشى منهم قَذْحاً. 
فإذا كاقف تنك كله وحيدة) 0 رين عَملكٌ من أجل اليك ؛ 
ثانت مُخْلِصٌء يقولُ الفُضَيْل بن عَِاد 00 «العَمَلُ لِأَجْل النَّاسِ 

كُ؛ وَتَرْكُ العَملِ لِأَجْل اناس ب وكا والاخلواض: أن يعافيك الله 
0 

فَأَخلِص جميعَ أعمالِكَ له سبحانه» ولا تَتَطَلّعْ لأحدء وأذغِلٌ 
نفسَّك في قوله تعالى: قل سن صَلاق يق وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لله رت 
لْصَلِينَ * لا شَرِيكَ لَه ويدلِكَ َرَت أن َمل تليق 4 [الأنعام: +8-13دذ]. 


0 © 2 
عي* خي* ي* 


.)171٠/4( أي: تَقرباً. الصحاح‎ )١( 

(؟) هو: أبو علي الفُضَيْل بن عياض بن مسعود التّمِيمِي اليربوعي» ولد سئة (8١١٠ه)»‏ وتوفي 
سنة (/141ه). سير أعلام النبلاء »)57١/4(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي .)1١١ /١(‏ 

(*) حلية الأولياء (8/ 48). 








خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 19 


الإخلاض لِلّه * طَرِيقَ الْسَعَادَةَ 


غنى العبدٍ بطاعةٍ ربَّهِ والإقبالٍ عليه؛ وإخلاصٌ الأعمالٍ للَّهِ أصل 
الدِين» وتاج العمل» وطريقٌ السَّعادةٍء وهو عُنوانَ الوَقارء وسَموٌ 
الهمّةء ورَجحانٍ العقلء ول يتمٌ أمرٌ ولا تحصل برَكةٌ إل بلاج 
القصة والية: 


م عبد أ د ات ا [الزمر: ؟]2 وقال له 00 7 00 عل أل 


و 2 وزو يرء 


نضا لَهُ ألرِنَ4 [الزمر: ١‏ وقال: يقل الله َه أعبْدُ مخضا لَه دين 4 [الزمر: 14]» 


0 


فصلاحٌ العمل من صلاح النَيّهَء وصلاحٌ النيّةِ من صلاح القلب. 


وأصل قَبولٍ الأعمالٍ عند اللَّوِ: الإخلاصٌ مع المُتابعة؛ يقولٌ ابن 
مَسْعُودٍ وله" : ١لا‏ يَنْمَعْ قَو قَوْلُ وَعَمَلَّ إِلّا بيو وَلَا يَنْمَعُ فَوْلُ وَعَمَلَ وَنيَهُ 
ل لا 


إِ 


والإخلاصٌ عزيرٌ في جانب العبادات؛ يقُولُ ابْنُ الجوزيّ نه" : 


)١(‏ هو: أبو عبد الرّحْمن عبد اللَّه بن مسعود بن غافل الهُذْلِيَء أسلم في أوّل بُرُوعْ فجر 
الإسلام» وتوفي سنة (7الاه) أو (7"اه). أسد الغابة في معرفة الصحابة (9/ 7801). 

(؟) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ »)8٠7‏ رقم .)1١89(‏ 

() هو: أبو الفرج عبد الرّحْمن بن علي القّرشْيَ البغداديّ» المعروف بابن البوزي» ولد سنة 
(008ه).» وتوفي سنة (591ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري /١(‏ 2079454 سير أعلام 
النبلاء (1؟/ 56"). 








76 خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


لأَنَّ ا 


لكا اق هن ينو زلو تقالى كالصاء نَّ أَكْثَرَ النّاسِ يُحِبُونَ ظَهُورَ 


عِبَادَاتِهِمُ)”''. 

وقول ابْنُ رَجَبٍ ين" 7«الرّبَاة الشغض له يكاة يضدر مد 
مُؤْمِنِ فِي فَرْضٍ الصَّلَاةٍ وَالصّيَام وَقَدْ يَضْدُرُ في الصَّدَقَةٍ الوَاجِبّةٍ أو 
الحَج وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَعْمّالٍ الظَاهِرَةَء أو الَّبِي يَتَعَدَّى تَفْعْها؛ِ فَإِنَ 
الخلا ييه عير وذ العمز ا كن تهلة اللاخريظم زأن 
فاج متتس القنتك وق الله لحل 


عم 


وقد 0 بعضٌ العلّماء - كالإمام ا في صَحيحه”* 2 
والمَفْدسِتَ''' في «عُمْدَة الأخكام)7", وَالبَعَوي" في اشر شرح 00 
)1١(‏ صيد الخاطر (ص555). 

(0) هو: أبو الفرج عبد الرَّحْمن بن أحمد بن رَجَبِ البَعْدادِيَء الدُمشقي» الحنبلي» ولد سنة 
(”"الاه). وتوفى سنة (0لاه). الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد 
0150 طيقات السقاط اليوط 006/00 0 ْ 

(5) جامع العلوم والجكم (0/4/1. 

(8) .هو ابو عبد الله تحكد بح إنساعيل بن إبراعيم الشفقي نولحعيء التخارئء ولداسنة 
(95١ه)ء‏ وتوفي سنة (7057). تذكرة الحفاظ للذهبي .)03١5/5(‏ 

(5) باب كيف كان بدْء الوحي إلى رسول الله يكل؟ رقم .)١(‏ 

(5) هو: أبو مُحمّد عبد الغنيَّ بن عبد الواحد بن علي بْن سرور الجَمَاعِيليَ المَقدِسيَء ولد سنة 
(051ه)ء وتوفي سنة (105ه). ذيل طبقات الحنابلة (/ .)١‏ 

(0) ضمن «متون طالب العلم - المتون الإضافيّة -» بتحقيقنا (ص؟١1١).‏ 

0 هو أبن تكد اللعسيين بن مسعوة لقره البقوع* فرق سبية (15هه)ه وعاش يضعا 
وسبعين سّنة. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (// 00 8 أعلام النبلاء (4794/19). 

(9) كتاب الإيمان »)0/١(‏ رقم .)١(‏ 








خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ و" 


و«مصَابيح السَّنَّة". والنَوَوِيٌ “فى الا هيده النَوويّة”" - مُصِنَفَاتِهِم 
بعديف: ترا الافتال بالا ؛ إِشَارَةَ منهم إلى أعنئة الاخلاضن فى 
الأغمال: 


شرل شقان الت ري 40 . «مَا عالجت شي أَضَدَ عل هن 2 
ِأنّهَا تَتقَلْبْ غ01" 


والعمز بهو غر 5 خالضة لوكو اللد عطاق تدرا وحقك نت 
وهو كردرة على ضاحيهه زاللة سان قي سيا لا يقبا م 
الأعمالا | أ سا كنان عدالئميا اله سيهائهة يقوة الى اناق 
البَامِلِنْ 5ه : «جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَ يله فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
رابك وخلة غ1 نقيت اللخ وال ؟ ها 411 فقا سول اللد عله : 
لا شَيْءَ له أَغَادهَا عَرَيد كلك كرات وَرَسُوَلٌ اللد كله يَثُول أ 


7 
ا 
5 7 0 1 


سآ م كَالَ: إِنَّ اللّهَ لا يَقْبَلُ م مِنَ العمل إِلَّا مَا كانَ لَهُ حَالِصاً 


.)١١١ /١( في المقدمة‎ )١( 
(؟) هو: أبو زكريًا يحيى بن شرف بن مُرّي النّوويَّء الشَّافْعِيَء ولد سنة (571ه)» وتوفي سنة‎ 
(51/5ه). طبقات الشافعيّة الكبرى سكن ا موس طبقنات الشافعيّة لابن قاضي شهية‎ 

.)١ 08/5١ 

() ضمن «متون طالب العلم - المستوى الأوَّل -» بتحقيقنا (ص2729). 

(9) عوة أبوعيد اللدستيان بن سعيد بن نسروق الترري ١‏ ولد ننه (/أ4ح)ة وتوكن سن 
(177ه). سير أعلام النبلاء 578/9). ْ 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 57). 

(5) هو: أبو أمامة صٌَدَي بن عجلان بن وهبء. البَاهِلِنَ؛ كان يسكن حمصء توفى سنة 
( لمعا وهو ابي إحدى وشعين مله وهو لكر كل مات بالشام مج اممداب اللين كلك 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (0777/75. 








”7 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


بر حي أ ا 0 7 5 1١١‏ 
وَابتغْيَ به وَجه الله' رواه النسائي 

«مَالَ اللَّهُ وك : نا أَغْتى الصُّرَكَاءٍ عَن الضَّرْكِء مَنْ 
َمِل عَمَلا َك مَعى ذ فيه فب غَيْرِي ؛ تركتة وَشْرَكه) رواه 0 


0 2 0 
عي* خي* هي* 





(9) كات الجهاد» ياب كن غرا يلتسسن الجر والذكنه رقم 60143 
والنسائيّ هو: : أبو عبد الرّحُْمن أحمد بن شعيب بن علِي الخُراساني النّسائيٌ » ولد سنة 
(115ه)ء وتوفي تكله سنة (07"ه). تذكرة الحفاظ للذهبي (7/ 195). 

(؟) كتاب الّهْد والرّقائقء باب مَنْ أشرك في عمله غير اللَّهه رقم (5446)» من حديث أبي 
هريرة ذلنه. 
ومسلم هو: أبو الحسين مسلم بن الحجََّاجٍ بن مسلم القْشَيْرِيَّ النَيِسَابوريَ» ولد سنة 
(5١٠ه)ء‏ وتوفي سنة (171ه). تذكرة الحفاظ للذهبي (7/ 6؟1). 





خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ ا 


ما الأَغْمَالٌ انْتى أَخْلِصُ فيهًا لِلّهِ؟ 


بعضٌ النّاس يَظنُ أنَّ الإخلاص إنَّما هو فقط في الصّلاة وقراءة 
القرآن وأعمالٍ العبادات القّلاهرة - كالدّعوةٍ إلى اللّه والإنفاقي -؛ وهذا 
غير ميحيح؟ فالإخلاص واجبٌ في جميع العبادات» حت في زيارة 
الجارء وملا الرَّحِمٍء وَبد الوالدتوع هذه -حطلوث فيها الأخلام؟ 
وهي من أجل العبادات. 

وكل فغل الله ووافاة واجة هه إخلام:: الك فيما كان 
العمل عن في جانب المُعاملاتٍ - كالصَّدقٍ في البيع وَالشداغه 
وحَسْنٍ معامئلة الروجة» الي في إصلاح الأولاد وغيرها -؛ 
يقولٌ النَبِنْ يلِ: «إِنَكَ لَنْ 5: لفق نقذ لتك يها ينه الله إل أعزك 


.3 أ 
أ 


عَليْهَاء حَنَّى مَا تَجْعَلُ في كم مرَبك» متفق عليه"". 
فكل أمرٍ لستند الا و عا صين الآقر اندو الأضيال اللاي 
والباطِئَةِ - فهو عبادةٌ. وواجبٌ فيها الإخلاصء وإن دق العمل. 


0 0 © 
عي* خي* هي* 


2000 رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالييّق رقم ركه). 00 كتات 
الوصيّة باب الوصيّة ِالمُلْثْء رقم 6 من حديث سعد بن أبي وقاص حيكنه 








4" خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


بَرَكَةَ العمل في الإخلاص 


إذا أخلضّ العيد النيّة وعَمَل عملا ضالحا - ولو كان سيرا ء 
فإن الله ونقلة وتشيافتة 

يقولٌ النَبِيْ يكلة: «لَْمَدْ رَآَنْتُ رَجُلاً يََقَلّبُ في البجنّة في شَجَرَةٍ 
قَطْعَهًا مِنْ ظهْرِ الطَرِيقٍ كاذك تَؤْذِي المَسْلِمِينَ)» وفي رواية: «مَرَ رَجْلَ 
كشن شَهره على كنزر قربي تقال اللو لأطوق هذ فو الاشلمية 
لا يُؤْذِبهِم؛ َأدْخْلَ الحَنْنًا مفق عله . 

فبإخلاصه - مع يُسْرٍ العمل - أَدْخَله اللَّهُ الجَنَّةَ برحمته. 


وتأمّلٌ في المرأة البَعَْ الي عملت أعمالاً قبيحة؛ كُمّ عوآت عملا 
يسيراً في أَعْيّن البشر؛ وهو سِقَّايّة كلب» وليس إنساناًء فغفر اللّهُ لها بذلك 
العمل اليسيرٍء بع سو افكلها من الى يقر انارق كله امنا قل 
َيف" بِرَكِيّة”"2 كَدْ كَادَ يَفْثُلهُ العطش.ء إِدْ رَأَنْهُ بَغفِىٌ مِنْ بَعَايَا بَنِي 


“ا اجن عات ,5 دوعو 


مه 7 2 0 ف م502 2 00 5 م5 رت 5-7 ره( 
إسرائيل. فنزعت موقها فاستقت له به ؛ فُغفِرٌ لها بها متفق عليه 8 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب المظالم» باب من أخذ الغصن وما يؤذي النّاس في الطّريق فرمى بهء 
رقم (7841/7)» ومسلمء كتاب البرٌ والصّلّة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطلريق» 
رقم »)١19١15(‏ من حديث أي هريرة طيه. 

(0) أي: يَذُور. مقاييس اللغة (9/ 37 47). 

() الرّكيّة: البثر. مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 590). 

(5) المُوق: الخُت. غريب الحديث لابن الجوزي (718/7). 

(5) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7471)» ومسلمء كتاب 
السّلام؛ باب فضل سَاقِي البهائم المُحترّمة وإطعامهاء رقم (77505), من حديث أبي 
هريرة طلانه. 





خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ ” 


ولسدة ة في الإسلام ليست بكثرةٍ العمل تخنتيي إلما العرة 


بصِحّة النيِّة والقضدء وكثرة العَمّل المَوَافقٍ لسن المضطفى يَِكِلْةِه وقد 
جمع ريّنا ذلك في قوله تعالى: توما أمروأ إل عدوأ أنه مخلصِينَ له لين 


0 عت حيو .كيم 


حفا وكيدوا العلرا وتوف كو وذالك دين ن الْعَيَمَةَ #6 [البينة: 6]» فجَمعت 
هذه الآية : الإخلاصّ» وَإِقَامَةَ الصَّلاق وإيتاء الرّكاة. 
والعمل - وإن كان كثيراً - مع فد صحََةٍ المُعتقّدٍ يو 


2 


الذاد دمو العياة بالل الى ته قال سحافةة ري ل 


- 


دمر 


عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ هبحل مَنْثُورا 4 [الفرقان: 7]. 


وقال المُضَيل , بن عِيَاض كه في قوله تعالى: «#الَدِى حَلَنَّ الْمَوْتَ 
0 و ل 6 وهو الْعَزِرُ الْعفوز * الماك 44 «اخلسة 
وَأَضويةة كالوا : يَا أبَا عَلِىَ» مَا أَخلَّصّهُ وَأَصْوَبْهُ؟ فَقَالَ: ِنَّ العَمَلَ إِذَا 
العا ب م ل اي م 
حَايِصاً؛ لَمْ يُقْبَلْء حَنَّى يَكُونَ خَالصاً صَوَاباً» وَالخَالِضُ: أنْ يَكُونَ 


الو والقوات + أذ يكوة على الو 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام وظلرة017). 





ىا خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


د 


بالتيّة الصَّادِقَة تَنَالُ تَوَابَ العَملٍ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ 


العم من طيقات بوث الغالعين» ؛ والعبدٌ إذا أحسّنّ القَضْدَ ولم 
تَتَهيَا له أسبابُ عمل الصَّالحاتِ؛ فإنّهِ يُوْجَرُ على ذلك الفعلٍ وإن لم 


رس 


عدة كرما من الله و شيا + يقُولٌ عابر بن عَبْلٍ الله 3 : «كنا مَعَّ 


31 


النيع كد في غَرَاةٍ فَقَالَ: إن بالمَدِيئَةٍ رجالا 1 ير مسيرا وآ قَطعْتَمْ 


-_ 


َادِيا إل كَانُوا مَعَكُمْ ؛ حَبْسَهُمْ المَرَضٌ)» وفي رِوَايَةٍ: «إلا شَرَكُوكُمْ في 
الأجب رواه مسلو”'". 
7 و 93(2) اه بول (5) 02 مض وس 0ك وسي ج82 1 
وَرواه البخاري عَنْ أ نس ونه '' قَالَ: «رَجَعْنَا مِنْ غَرْوَةَ تَبوك 
مَعَ النَِيَ يكل كَقَالَ : م 0 


11 


لا وَهُمْ ما حَبَسَهُمْ العَذْرٌ). 


ِ 





ويقولٌ النَّبِنُ © عَن الرّجل الذي لا مالَ عنده ويّنْوِي الصَّدقةً 


وقول لو أن لي مالا لغيلت بعمل فلانٍ: ١فْهَوَ‏ ييه ؛ ما سَوَاءٌ) 


(1) هو: ابو عبد اللّه جابر ين عبد اللّه بن عَمْرو الكَرْرّجِنَ الأنصاريّء كان مع مَنْ شَهِدَ 
العَقَبَّة» توفي سنة (5لاه)؛ وعاش أربعا وتسعين سنة. الإصابة في تمييز الصحابة 
كعم ْ 

(؟) كتاب الإمارة» باب ثواب مَنْ حَبّسّهِ عن الغزو مرض أو عذر آخرء رقم .)١191١(‏ 

(9) كتاب الجهاد والسَّيّر» باب مَنْ حَبّسّه العذر عن الغزوء رقم (7819). 

(5) هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النََضْر الكَرْرجِيَ الأنصاري» غزا مع رسول اللّهِ يل ثمانى 
غزوات» توفي سنة (91ه)» وهو آخر مَنْ توفي بالبصرة من الصّحابة. معرفة الصحابة لأبني 
نعيم (077317/1). 





خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 0" 


رناء اللرملع 60# 

لاقي صَحِيِسَي كاري 07 وَمُسْله©: عَنِ ابن عناص ا 650 عَنَ 
النَبِىَ كله - فِيمًا ا غنوه جارك وتعالى > قال ترد الله فكت 
ال 8 ين ديك فَمَنْ هم ِحَسَنٍَ كلم َعْمَلْهَا ؛ كُتَبَهَا 
لَه ِنْدهُ حَسََةُ كالةً» وَإِنْ هم بها عله كتبهَا اللَهُ شر حَسَئَاتٍ 
إِلَى 8 كو ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَقا. 

فالمسلمٌ يجعل ز نِيّتَه لاني صل عد تافيم يقولٌ عُمَرٌ بن 
الخَكّلاب ؤ* : «أفْضَل ار دل اله فبينا عدة 007 
وشو 5 الطَائِيُ 1" + نزانت انكل كله تر 
و0 


4 


)١(‏ كتاب الرُّهْدء باب ما جاء مثل الدُّنيا مثل أربعة نفرء رقم (77370)» من حديث أبي كبشة 
الأنماري ذللنه. 
والترمذي هو: أبو عيسى مُحمّد بن عيسى بن سورة السَلمي التَّرمذْيَء ولد سنة (١١5ه)»‏ 
وتوفي سنة (11/4ه). تذكرة الحفاظ للذهبي (75/ »)١55‏ سير أعلام النبلاء (11/ .)7107١‏ 

(؟) كتاب الرّقاق» باب مَنْ هَمَّ بحسنة أو بسيّتة» رقم .)5591١(‏ 

(5) كباب الإيمان» باب إذا عَم العبد بحسنة كتبت» وإذا عَم بسيّة لم تكتبء رقم (171). 

(5) هو: أبو العبّاس عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المُطَلبٍ الهاشمي القُّرشيْء ابن عم 
رسول الله يله ولد سنة (لاق.ه)ء وتوفى سنة (54ه) أو (٠/اه).‏ أسد الغابة فى معرفة 
الفسابة (185/9)+ الإعنابة فى تمبيز الضحابة 195/40 / 

(5) هو: أمير المؤمنين أبو حَفْص عُمَّر بن الخطّاب بن نُمَيْل الععدويَ الفُرشيّء ولد نه بعد 
عام الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأق قتله أبو لُؤْلُوَة 
المّجوسى سنة ("77ه). الاستيعاب في معرفة اللأصحاب ("/ .)١١55‏ 

(5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم .0/١/١1(‏ 

0) هو: : أبو سليمان داود بن نصير الطّائيّ نَ الكوفي» ولد بعد سنة (١١٠ه)»‏ وتوفي سنة 
(177ه). سير أعلام النبلاء (9/ 477). 


(8) جامع العلوم والحكم .07١/١(‏ 








اك خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


سه 01 ع 1 ٠‏ 0 226 50 5 1 2 
ومَنْ سَرَّه أن يَكمل له عمله فليَحَسِن نيّتهء فإن الله يأجرٌ العبدّ إذا 
الل يقولٌ النَينْ يلِهِ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ َمْقَهُ تَبتَغِو بهَا 


2 


وَجْة اللو إله سوك غليهاء ٠‏ حَنَى مَا تَجْعَلُ فِي كم امْرَأَتِكَ» متفق 
إدلق 
عليه . 


ل ل 
يقول يَحيّى بن أبي كَثِيرٍ كأن'" و ل ااا اا 
العَمَل)”"» ويقول زُبَيْدٌ اليَامِئْ كه" *': «انْو فِي كل شَيْءٍ تُرِيدُهُ التَيْر 


0 0 


0 
عي* خي* 


غي* 


)١(‏ سبق تخريجه (ص737). 

(؟) هو: أبو نصر يحيى بن أبي كثير الطّائئَ مولاهمء اليّماميَء توفي سنة (79١ه).‏ سير أعلام 
النبلاء (71//5). 

() حلية الأولياء (/ ,27١‏ جامع العلوم والحكم .0202١/١(‏ 

(5) هو: رُبَيْد بن الحارث اليّاميَ الكوفي» مُحدَّثْء من صغار التَّابعينء توفي سنة (77١ه).‏ 
سير أعلام النبلاء (595/60). 

(5) الحْنَاسّة: مَوضعٌ لقضاءٍ الحاجة وإِلْمَاءٍ القُمامّة. الصحاح (5018/0). 


(5) جامع العلوم والحكم .07١/١(‏ 








خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 7 


العَمَلُ الصَّالِحُ لا يُقبَلُ إلا بالإخلاص» وبدون إخلاص العيا 
- ولو كَثّرَ -» والإخلاصٌ مَانعٌ - بإذن الله - من لط الشيطاق خلى 
العبدِ؛ قال سبحانه عن إبليس: #قَالَ مَعِزَيِكَ لَلْْرتهم لَمَيينَ * إِلَا عباددَ 
مِنْهُم لْمَخُلصِنَ ## تص: 88-47]. 


والأنعاد تحت لعفف .اومن العصيان والككا رمه قال سوماة 


6 


صرح سر حت سمح 39 


عن يوسفف : «إحدلك لِنَصّرِفٌ عَنَهُ كيد والفحشاء 2 -0 
الْمْلوين © تبرست 4 

وفي الإخلاص مافة القَلْبِء وكثوة بِالسَعَادَقْ) وماس مِنْ 5 
الْخَلْقِء يقولٌ المُضَيْل , بنُ عِيَاضٍ كذنه: «مَنْ عَرَفَ النَّامِنَ اسْترَاح)"')؛ 


اي إذا عرفٌ نهم لا ينفعونه ولا شرو استراح منهم. 


وبالاخلاص رئقة الدرجات وطزق أبؤواب القترات؟ يضرل 


- 


بو يزان 5 0 اا ا ب و وبر 2 0 با ا ا ل قاعزةا 2 
٠. 230‏ < « < 
النبئُ 55 : «(إنك لن تخلف فتعمل عَمَلا تبتغي به وجه | 5 !ِ ازددت 


ا ا 2 5 0 5 0 01-0 70 - 
بو دَرَجَةَ وَرِفْعَةَ؛ متفق عليه""". وقال أبو بكر بن عَيِّاش 815" : «ما 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام /1١(‏ ا ). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب رنَاء النََ ل سعد ابن خولة» رقم »)١1980(‏ م 
كناب الوصية» باب الورصية بالتلك:؛ رقم (177)» من حديث سعد بن أبي وقاص طلينه. 

(9) هو: أبو بكر بن عيّاش بن سالم مولى واصل الأحدب الأسديّ الحنّاط وفي اسمه خلاف 
كبير» ولد سنة (95ه)ء وتوفي سنة (917١ه).‏ سير أعلام النبلاء (4/ 224404 تذكرة الحفاظ 
للذهبي .)195/١(‏ 








9 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


سَبَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ - أيْ: ما سَبَقَ الصَّحَابَة - بصَلَاةٍ وَأ ا وَلَكنْ 


والعملٌ القَلِيِلُ مع الإخلاص يعظم عند الله ويتضاعفٌ النَّوابُ؛ 
يقول الي يك: ١مَنْ‏ تَصَدّقَ بعَذلٍ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ طليْبٍ - وَلَا يَْبَلُ الله 
لا الدب -» من اله يلها تيه ييا" بسابيا اا 
حَدَكُمْ ياه : حَتَّى تَكُونَ مِثْلَّ الجَبَلٍ العَيم» متفق فق علبةة؟, 

قال 'عية الله بق الكتاوك كل” “: «رْبٌ عَمَلِ صَغِيرٍ تُعَظَمُهُ اليه 
وَرْبّ عَمَلٍ كَبيرٍ تُصَعْرُ 2وو تيا 


وقال ابنُ كَثِيرٍ كلل في قوله خناتى + 1018 يق لم 27 
وَأسِعٌ عَلِيِمٌ # [البقرة: ١5؟]:‏ «أَيْ : بحَسّب إِخلاصِه فى 000 


وإذا قَوِيَ الإخلاصٌ وعَظمَتٍ اليه وأخفِي العمل الصّالحٌ - مما 


.)777/5( منهاج السُنَّة لشيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) أي: يَحْفَظْهاء والتّربية والتّربيب: القيام على الشََيْءء والإصلاح والمعاهدة لَهُ. مشارق 
الأنوار »2758٠ /١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟11/4/5). 

(9) القَلّوٌ: المُّهْر الصّغير. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 805). 

(54) وواه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب لا يقبل اللّه صدقة من غلول» رقم »)١41١(‏ ومسلم؛ 
كتاب الزكاة» باب قَبول الصّدقة من الكسب الطّيِّب وتربيتهاء رقم :)١1١15(‏ من حديث 
أبي هريرة طلانه. 

(8) عر آبو فيه الت خب عي الله بن المبارك بن واضح الحَنْظَليَ مولاهمء المَرْوَزَيَء وُلد سنة 
(مكاهم) وتوفي سنة (181ه). تذكرة الحفاظ للذهبي ١1/1‏ 6). 

(1) جامع العلوم والحجكم .0/١/1(‏ 

0) تفسير ابن كثير .)597/١1(‏ 








خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ لك 


اه 0 ب العبدٌ من ربوء وأظله تبحعة ظلل عرشب 
0 و 01 . دوه 518 إلى 
يقولٌ النِنْ كله: ١‏ سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللّهُ في ظِلّ . - وَدذَكرَ مِنْهُمْ : - وَرجل 


2 - 00 ع و 


17 4 2 د 2 ب > ص 7" وو « 
ا 
ا 2000 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب مَّنْ جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجدء 
رقم (550)» ومسلمء كتاب الرَّكَاةء باب فضل إخفاء الصَّدَقَة» رقم »)1١1(‏ من حديث 


أبي هريرة طلنه. 








ف خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


3 6ق 5 2 5 
كَيْفَ أكون مُخْلِصا لله فِي جَمِيع أَغْمَالِي؟ 


الشيظان درم اسان النية عليه أعمالة القاتحة» ولا يزان 
المُؤِيِنُ في جِهَادٍ مع عَدُوٌَهِ إبليسٌ حنَّى يَلقَى ربَّهُ على الإيمان به. 
وإخلاص جميع أعماله له وحده؛ ومِنْ أَهَمّ عوامل الإخلاص: 

١‏ - الدّعَاك: 

الهدايةٌ بيد اللّهِ تعالى» والقُلوبُ بين إضبعين من أصابع 01 


- 


يُقلّبُها كيف يَضَاءُء فَالْجَأْ إلى مَنْ بِيّدِهِ الهِدَايةُ؛ وأَظهِرٌ له حَاجَتَكَ 
وفَقْرَكَء واسْأَلَهُ دوماً الإخلاصء وقَّدْ كان أكُثِرٌ دُعَاءِ عُْمَرَ بن 
الخَطََّابٍ ذنه: «اللّهُمَ الجعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحاًء وَاجعَلْهُ لِوَجْهِكَ 
حَالِصاً وَلَا تَجْعَل لِأَحَدٍ فيه شَيْئَ". 


؟ - إِخْفَاءٌ العَمّل: 


ل لل ْ 
ال أن ججى للمبولء رار 0 ل عات تدانده 


60 
7 


.3 
- 
00 عن ته ء# مه 


في يله يم لا ل إلا يله 0 
تعْلّمَ شِمَالَهُ مَا تُنفِقُ يَمِينْهُ؟ متفق عليه. 


.)519( رواه أحمد في الزهد (ص9!7)» رقم‎ )١ 





خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ لل 


- 
ل ا 


يقول بِشْرٌ بنُ الحَارِثِ 35”"©: «لَا تَعْمَل لِتُذْكرَ اكتُم الحَسَنَةَ كَمَا 
وو 02370 
تكتم السيكة)” '. 

ع او ان 


وَكَدّ فَضْلَتْ نافلة ضَاذة الليل على نافِلَةِ التّهارء وَاستَِغْمَارُ السَّحَرِ 


على غيره؛ لِأنَ ذلك أَبْلَغُ في الإِسْرَارء وأَفْرَبُ إلى الإخلاص. 


هه سا سا 


* - النَظرٌ إلى أَغْمالٍ الصَّالِحِينَ مِمّنْ هُمْ فُوْقَكٌ : 

في أعمالك الصّالحةٍ لا تنظر إلى أعمالٍ رِجَالٍ رَمانِكَ مِمَّنْ هُمْ 
دُونَكَ في المُسَابَقَةِ إلى الحَيْرَاتِء وَتَطَلْعْ دائماً إلى الاقِتِدَاء بالأنبياء 
والصّالحين؛ يقول سبحانه: ؤأأوْتِيكَ الَرِنَ هَدَى أنَّدُ فهْدَهُهُ أَتْسّدة»4 
الأننمه »فك بوافرا سِيّرٌ الصّالحين وق العلماء والتكاد والثلاء والذقاة؛ 
فيو أرجن الزيادة الأيماق. فى القلب: 

: - اخيقار العَمَلِ : 

آفةٌ العَبْدِ رضَاهُ عن نفسِدء ومَنْ نظَرَ إلى نفسه بعين الرّضا؛ٍ فقد 
أملكياء ومَنْ نَظرَ إلى عَمَلِهِ بِعَيْن العجب؛ قلّ معه الإخلاصٌء أو نْرِعَ 
منهء أو حَبط العَمَلْ الصَّالِحُ بعد العمل» يقول ابن القيّم كاته: «وَعَلَامَة 
َبُولٍ العَمَلٍ : احْتِقَارُهُ وَاسْتِفَْالْهُ؛ وَصِعَرُهُ في قَلْبِكَء حَتَّى إِنَّ العاف 
سْمَفْف الله عَقِيبَ طَاعَتِه وَقَدْ كانَ رَسُولُ اللَِّ يل إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةٍ 
ا تكله الله 55 


)١‏ هو: أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرَّحُمن المَرْوَزيَء المشهور ب«بشر الحَافيَ»» ولد 
سنة (07١ه)ء‏ وتوفي سنة (/17371ه). سير أعلام النبلاء .)4194/1١(‏ 


0( سير أعلام النبلاء .)8!/5/1١(‏ (:») مدارج السالكين (157/7). 








ع0 خُطُوَاتٌ إِلَى السّعَادَةٍ 
ه - الحَوْفٌ مِنْ عَدَّمِ قَبُولٍ العَمَل : 


كل عَمل صَالِح تَفْعَلُهُ احتَقِرْهُ وإذا عَمِلْتَهُ كُنْ حَائفاً مِنْ عَدَم 
تر وول جنؤلوة غك تكب لكر رين بزأ تلقن الكزت من عدم 
بُولِهِ مُعلّقاه يقول سبحانه: ولا مَكوُوأ ََت تَقَصَتْ عَرْلَهَا منْ بعد قر 
تكن تددرت إتندة متلا يتخ أن تكرت أثة عن أرق من أنه نما 
وك ال ل وام كه الْقيلَعَةٍ مَا اشم فيه نْلِمُونَ4 [النحل: 47]. 


م ص 2 لكاي .0 ٠‏ 70 3 عدو ب خحد داوج 0 
وَرَوَى الإِمَام أَحمّد '. والتَرْمِذِي '' أن أمَّ المَؤْمِنِينَ عَايِضَةَ مها 


00 2 رو و 
قالثاة ايا رسول اللو وَألَننَ دقن نا انوا و وله 07 َم 


و4 هُوَ الذي سر يني ويَهْرَبُ الكَفْرَ وَمَْ يكَا الله 4؟ 


56 الى كر الشاين واب ام ينَ يِصَ نُ 


2 و 5 5 


ا 5 ََ 5 عج قمعي 2 لوه 
وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدقُون وهم حَائفون أن لا يتقبل منهم). 


0 سس 


قال ا ا ل ا لين يؤْبُونَ مآ اتوأ 
5 م 03 3 0 43 ج. مد 
وي 0 م إل صم م تجِعُونَ» [المؤمنون: :]6١‏ «أيْ: يُعْطونَ العَطَاء 


() في المسندء رقم (088859): 
والإمام أحمد هو: أبو عبد الله أحمد بن مُحمّد بن حنبل الشَّيبانِيَ المَرْوَزيٌ البغدادي» إمام 
أهل السّنّة والجماعة» وأحد أئمَّة المذاهب الأربعة» وُلد سنة (75١ه)»‏ وتوفي كه سنة 
(51ه). طبقات الحنابلة /١(‏ 5). 

(؟) كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة المؤمنون» رقم (711/6). 

م2 هي : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصّدّيقء زوج النَيّ يكل وُلِدَت بعد المبعث بأربع 
1 خمس سنين» تزوّجها رسول الله كَل بمكّة قبل الهجرة بسنتين» توفيت سنة (58ه). 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 42188١‏ الإصابة في تمبيز الصحابة .)719١/8(‏ 








خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ و 


وَهُمْ حَاِقُونَ وَجِلُونَ أن لا بتقبّنَ مِنْهُم؛ لِحَوْفهِمْ أنْ يَكُونُوا كذ قَصَرُوا 


التعن الموتق هو الذي 5 انز يعذم التاس» فإذا أثنوا عليه 
غير - إن فل لاع حال كرذة ذلك إلا تراه وقشية من اللّهة 
وأيقَنَ بأنَّ مَدْحَ النّاس له فتندٌء فدعا ريّهِ أَنْ يُنْبّيه من هذه الفتنة» فليس 
أحدٌ ينفع مَدْحَْهُ ويضرٌ ذمّه إِلّا اللّه تعالى. 

فأَنْزِلٍ النَّانَ مَنْزْلةَ أصحاب القبور - في عدم جَلْبٍ النّفع لك. 
ودفع اله عنك -. يقول ابن الجوزي كانه : تَرْكُ التّطر إلي الْخَلْقء 
َمَحْوٌ الجا مِنْ قُلُوبهمْ بِالعَمَلِء وَإِخْاصٍ القَضْدِء وَسَثْرٍ الحَال؛ هَوَ 


قادرين على أن يُحْمفوا عنه من وَظأَة المَحْشّر شيئاً؛ بل هم معه في 
ذلك الضتك. 


.)5/8٠ /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) صيد الخاطر (ص05558).‎ 








3 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


وذ غيلك ذللقة: كفك أن الكير بحن لز اله ل1دد 
يعلك الثراب والعقاب» وول لهذلث لقاب 

تعليك: - انها المؤومن ب أن توقة بأن التسزالة تتلكوة ده 
يُقدّمونّك إليهاء ولا قُدرةَ لهم على إخراجك من الئَّار - لو طَلَّبْتَ منهم 
إِخْرَاجَكَ منها -؛ بل لو اجتمع البَشْرٌ كلّهم - مِنْ آدمّ إلى آخرهم - 
وَونوَا كُلنك: لما استطاغوا أن تتذثوك إلى الشنة .ولو يشطوة واعدة. 

إذاً لماذا ثُرَائَى ار ري الح اا 
رَجَبِ كُلَنْهُ: «مَنْ صَامَ تفلي وَذْكَوَ الدع وَيَفْصِدٌ ِذَلِكَ عرض الدَُنْيًا ؛ 
له ا كار لة افيد بالكاجة: أن لا تفع في ذلك لصاحبه. لِمَا ير 

عَلَيْهِ مِنَ الإثم فيه وَلَا لِعَيْرِو)"' ,؛ اع و لا نَفْعَ فيه أيضاً لِعَيْرِه. 

م إن الذين ثُرَيَنُ عَمَلَك لهم - من أجل أن يَمدحُوكَ - لن 
تُحصّلَ مُرادَك منهم؛ بل إِنَّهُم سوف يَذْمُونَكء وتُمْضَح عندهم. ويُلْتَى 
في قُلُوبِهِم بُمْضْكَء يَقول ©©: «مَنْ يُسَمّعْ؛ يُسَمّعْ اللّهُ ب وَمَنْ 
سر ؟ الله بدا متفق عليه”". َ 


1 


1ق اعتضة دن احتف اللا , كك الكلن» كال سبكات: 


ع 


ص 


إن الت ءَامَنوأْ وعييلوأ الصَلِحَتٍ سَيَجَعَلُ هم اد ليحن وداه [مريم: 45] 


.)37/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الرّقاق» باب الرّياء والشفعة» رقم (2)5499 ومسلمء كتاب الرّهد‎ )0( 
والرّقائق» باب مَنْ أشرك فى عَمَلِه غير الله رقم (/2)1941 من حديث جندب ذك.‎ 

(*) تفسير ابن كثير (7559/6). 








خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ مم 


6 - تَذَكَرْ أَنَّكَ فِي القَبْرِ بِمَفْرَوِكَ : 

التُْوسُ تضلح يتذكر مصيرماء ياذا انته الكية ]له لوقه اللفية 
مُنْمَرداً لذ انس أله له تلمشها سوق العمل الصالج» وأن جَمِيعَ البَشَر 
لن .يرقعوا عه شيعا هن عذابه القينء أن لكام كلعييق. الله؛ أَيْقّنَ حين 
ذاك أنّه لا يتجبه إلا إغئذ ص العمل لِخَالِقِه وحده #؛ يقولٌ ابن 


هد 


القَمّم كاله : عدن التَأَهُّبٍ لِلِقَاء الله مِنْ ألقم ما لِلْعَبْد وَأئِلَمِهِ في 


حضون اسْتِقَامَتهِ؛ فَإِنَ مَنْ ا تكد وو اله لْقَطعَّ قَلَبَهُ عَنِ لديا ينا 
فكاع نا ل . 


0 0 0 
غي*+ خي* خي* 


(11 طرق البس رين اعت 0 





م خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


هَلِ الرّيَاء يَدْ يَدْخُْلَ عَلَى الصَالِحِينَ؟ 


كداخل الشيطان على العيد عديدة: نوو للبين كل متهن 
الناس لبوسّهّم؛ فيدفع التَجََارَ إلى أكل الرّباء ويُّزيّن للنساء أمورّ الزّينة 
المحرّمة» ويدخل على الصّالحين من باب الرياء. 

قال الطَيبئْ ن”'" عن الرّياء: «وَهُوَ مِنْ أَضَرٌ غَوَائِلٍ النَّمْسِ 
وَبَوَاطِنِ مَكَائِدِهَا ؛ يُبْتَلَى به العْلَمَاءٌ وَالْعْبّادُ وَالمُسَّمُرُونَ عَنْ سَاقٍ الجدّ 
لسُلُوكِ طَرِيقٍ الآخِرَق)”". 

ترجه أي الأررب ر اسل عي المي تن فى سير الي 
الحميد”": «الرّيَاُ أخوّف عَلَى الصَالِحِينَ مِنْ فِثْنَةِ الدّجَالٍ). 


لين كَلِ كان يَكَاقُه على أصحابه ويقولٌ لَهُمْ: ا ): خيرم با 

و اعون عارك وى و القبوع لكاي قالوا» على + قال الشزة 

الكَفِيٌ : يَقُوُمُ الرّجُلَ كَيُصَلّي كَيُرَيَنُ صَلَائَه؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ الرّجُلِ) 
| 


رواه 0 


والصَّالِحَ إذا كان يَرَائِي بِعَمَلِه رت في الآخرّة قبل غَيْرِه؛ 


)١(‏ هو: الحُسَيْن بن مُحَمّد بن عبد اللَّه الطّيبِيَء توفي سنة (*4لاه). الدرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة (؟/ 188). 

(9) :شرس الطبي على مشكاة المضابيح (690/8/11. 

.)45١ص(‎ © 

(5) في المسند»ء رقم .)١١7897(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذل 








خُطُوَاتٌ إِلَى السّعَادَةٍ 5 
يقولٌ ل : «أَوَلُ النَّاسِ يُقُضَى يوم القِيَامَة عَلَيْهِ : رَجَلَ اسْتَشْهِدَ َأَتِيَ به 


- َو 


فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاءِ كَالَ: كما عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: كَائَلْتُ فيك حَنّى 


اسْتَشْهدْتٌ» كال: كََيْتَ وَلَكَنّكَ قَائَلْتَ الام لَ: جرىةٌ. فَقَدْ قيل. 
َم أرَ بهِ مَسْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَلَّى ألقر في انار 
ع نو الف سر لكاي قا ارق مرخ ليسم 222 اف مين رت 
وَرَجَل تعلمَ العلم وَعَلمَهِ وَقَرَاً القرآن. فأتِي به فعرفه نِعَمَهِ فَعَرَفْهَاء 
قَالَ: كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: تَعَلَّمْتُ العلم وَعَلَّمْتهُ وَكَرَأْتُ فِيكَ القُرآن 
قَالَ: كَذَّبْتَء وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ العم لِيُقَاكَ: عَالِمْء وَكَرَأْتَ القُرْآنَ لِيْقَالَ 
مُوَ كار كَقَدْ قِيل» ثُمَّ أَمِرَ به مسحب عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى ألْقِي في الَّار 
وَرَجْلٌ وَسَّعْ ايل علق وأعقة يق أضكاف القال: َأَنِيَ به فَعَرَكَهُ 
نكررة كنتقباء ثال: كنا غخيلت فيها؟ قال ما ًا يرع من سيل حب أن 
يُنْقَنَ فِيهًا إِلَا أَنْمَنْتُ فيا نكن قد كديك: وَككِنّكَ كَعَلْتَ لِيْقَالَ: 


كوف ل يت ٠‏ ثُمَ أَمِرَ بو سحب عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْفِيَ فِي الئَارِا 


فتآكل هذا الكويت» فإن أَزَّلَ الثّاس يُنْضَى قبهم يوم القيامة: 
التساهة» «والنيك لخ .والتمدق» ]ذا فعدث المي وتنشيوة على 
وجرعيم:تى الثايه. مع أن العقل الذى عيلرهية أعل الأعمال عدد 
اللّهء ولكن جُنُوحُ النيّة عن الإخلاص أَرْدَاهُم في الهَاوِيةِ. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


)١(‏ كتاب الإمارةء باب مَنْ قاتل للرّياء والسّمْعَة استحقٌّ النّاره رقم :)١9104(‏ من حديث أبي 


هريرة ذلكه. 








4 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


نَيْسَ هَذَا مِنّ الرّيَّاءِ 


مَنْ تل عملاً صالِحاً حََالِصاً لوجه اللو ثم أَلْقَى اللَّهُ له الثّناء 
ا ا ا ل ا فَمَرِحَ بنفضل 
الل ايض وَ بذلك؛ فإن هذا لا يشت وليس هذا من الرَيّاء. 

ال ات 00 شه 200, 12 سه م ا 

يقول أبو ذر ويه ١:‏ سول النِنُ له ء عَنٍ الرَجُل يَعْمَلَ العمل من 
الكَيْرِءِ يَحْمَدُهُ النَامنُ عَلَيْهِ؛ قَقَالَ: يَلْكَ م ى المُؤْمِنِ» رواه 

00 

قاقز قم غيل ضالساء وزيّئه مِنْ أجل أنْ يَمدحَهُ الحانسن 

عليه ؟؛ فهذا هو الرَياء. 


2 0 


0 
عي* خي* 


في» 


)١‏ هو: أبو ذرٌ جنذب بن جُتادة بن سفيان الغِفَاريَء أسلم رابع أربعة» وقيل: خامس خمسةء 
وتوفي سنة (17ه). أسد الغابة في معرفة الصحابة ١١‏ لاه ”). 

(؟) كعاب البرٌ والصّلة والآداب» ياب إذا أَنْيِيَ على الصَّالِح فهي بُشْرَى ولا تَضْرّ رقم 
(6515). 








خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ .: 


عِقَابُ المُرَائِي 


بعُفُوبتيْن : عُقُوبَةٍ في لنياء وعِقّاب في الآخرة. 


عُقُو 7 


بنَهُ في الدّنيا : 


00 0 2 1 2 2 رق غوف عر مع معو 0 
5 الله المَرَائيَ في الذنياء ويَهْتِكَ سِتره ويظهر حَبَّايَاه؛ يقول 
3 نانم 9 6ن 


لني ككِ: «مَنْ يُسَمُْ؛ يُسَمّْع الله بوء وَمَنْ يُرَائِي؛ يُرَائِي الله بِهِ) متفق 


ا و م ل ا ل ا ا اه 
قال الخطابيٌ : (امعنام: مَنْ عَمِل عَمَلا عَلَى و 


وَإِنَمَا يُرِيدُ أنْيزَاة النَاسن وَيَسْمَعُوهُ؛ جوزي عَلَى ذَلِكَ بِأنْ يُشَهْرَهُ الله 
ا 7 


ع 9 ل ينظ كلايس ُوْبَيْ ور متفق 





)١(‏ هو: أبو سليمان حمد بن مُحمَّد بن إبراهيم الحَطَّابِيَ» ولد سنة 7٠١(‏ وبضع عشرة ه)ء 
وتوفي سنة (84"اه). سير أعلام النبلاء (19/ 777). 

(؟) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (؟/ /ا770). 

(9) رواه البخاري» كتاب التكاح ء باب المُتشبّع بما لم يتلء وما ينهى من افتخار الضَّرَّة رقم 
(2)6519 ومسلمء كتابت اللباس والرّينة» باب النهي عن التروير في اللباس. وظيرهة 
والتّشبّع بما لم يُعطء رقم 2»)7١0(‏ من حديث أسماء وَكنًا. 





1:3 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


المرائي مَتَوَعَدٌ فِي الآخرة بنارٍ جهنم ؛ قال 2: «#إمن كن يِرِيدُ 
ص2 لل ست صا لوس سن سس الإساس 04 وم لد ميرح إل لغخرح ‏ .يس م 0 7 
لْحَيَوْه الدما وزيتتها ا ل ”7 فا وهر فيا لا سحَسُونَ * أَوْلتِكَ 
و م 
لَذِنَ ليس لم في الآرَةِ إِلَا ألنَارٌ وحيط ما صَنَعْوأْ نبا وَبَطِلٌ ما كانوأ 


© : «أَوَلُ النّاس يُقْضَى يَوْمَ القِيّامَةٍ عَلَيّهِ ...2 وَذَكَرَ منهم : 
الشّهيد» وقارئ القرآن» والمتفيدق 0 الذين كانت أغمالهُم لغير اللة بت 


6. 


- عوج فى > 2 ال ب ادس 10 م 0 0 
لى أن قال: «قَيَقَالَ له: كُذبْتَ؛ وَلكنْكَ فَعَلتَ لِيَقَالَ: كذاء فَقَدْ قِيل» 





- 2 -ه 06 3 21 5 5 َ 
مر به. فسحِب على وَحَهِد ثم ألقِيَ فِي النار). 


فالمُرَائي في الذَّنْيًا مَمْضُوحٌء وفي الآخرة مُعَذْبٌ - والعياذ باللّه -. 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 1 


الدَّينٌ عر عن أن 0 بوَحَلٍ الذناء وَعمل اليرٌ لا يقوم على 
سُوقِه إِلّا بالإخلاصء ومَّنْ صَرَفَ أَعْمالَ الآخرة لمَقْصِدٍ دُنْيُويٌ عُوقِبَ 
بهء يقول النَبِن كله : ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ عِلْماً وما يتم وق اللي له ا 
ا و عرضاً من لذن لم يَجذ عزف الَو َو الاق - يثني . 


020 


3 52 


ريحهًا -) رواه أحيو”” وا اك 

والعمل الصّالحُ جروا ل ار صاصة 
المَهَالِكَ نفد أخية اللذهن الكناقية ِنَ أنهم ضاية وبشنون تليق 
وأخبر لني عنهم ا كتاب اللَّه؛ِ قال ©4: «وَمَكَلُ المُنَافِق 





را الل 2 ع 2 0 موه بردم كَ 0 
ولكن لِمَقْدٍ صِدقِهم في إخلاصهم؛ قال الله عنهم: «اإنَّ الْمَفِتِنَ 


في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وَأن جد لهم تصِيرا» [النساء: 145]. 


)١(‏ في المسند»ء رقم (85601)» من حديث أبي هريرة طلك. 

8 كعات العلم» بات في طليه العله لخين الله تعالى» رق (54)ء دن حديكة أن 
هريرة طليه. 
وآبو اود هر سليماة بن الأشقت بىإسحاق الآزدئ الشجستان + وتداسية (8ه الى 
وتوقي بسن (6/الاه) #ذكرة الحقاظ للذهبي (119//8): ْ 

(6) رواه البخاريء كتاب فضائل القرآنء باب إثم مَنْ رَاءَى بقراءة القرآن أو تَأَكل به أو فَكَر 
به» رقم (2»200869 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» 


رقم (0191» من حديث أبي موسى الأشعري ذلنه. 








33 خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


وآزل عن لسثر بهم النَارُ:ْ قارئٌ القرآن» والمُجَاهِدَء والمُتَصَدَْقَ 
بِمَالِهِ - الّذين لم تكن أَعْمَالّهِم خالصة للَّوِ -؛ وإِنَّما فعلوا ذلك ليُقَالَ: 
قُلانُ قارئٌ» وفُلانُ جرية» وفلانٌ مُتصدق. 


إن 
0 


فابتغ بقولِك وَفِعْلِك ما عند اللّه؛ فَإنّهِ يَبْنَىء وما سواه يَفْنَى. 

وذ عمل العيث عملا أطهر منه:قضة الخير» ونكنه.فى ذلك 

تَخْصِيل مَفْصَدٍ ذُنْيَري؛ فهذا ضَرْبٌ من التفاق العَمّلىّ؛ قال ابن 

رَجَب كلَنْهُ : «وَمِنْ أغظم خِصَالٍ النْقَاقٍِ العَمَلِىٌ : أن يَعْمَل الأسان عَمَلةً 

وَيُظْهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ به الحَيْرَ وَإنَّمَا عَمِلَهُ لَِتَوَصّلَ بِهِ إِلَى غَرَضٍ لَهُ سَبّيِء 

قَييمُ لَهُ ذَلِكَء وَيَتَوَصَّل بِهَذِهِ الحَدِيعَةِ إِلَى غَرَضِد وَيَفْرَحُ بِمَكْرِ وَخَْدَاعِهِ 

وَحَمْدٍ النّاسٍ لَهُ عَلَى مَا أَظهَرَ وَتَوَصّلَ به إِلَى عَرَضِهِ السَّيّى الْذِي 
أنظنة 4 هذا كن شكاة الله فى الثذان عن المتافقية والت, 

وأقبح مِنْ هذا مَنْ أَحَبّ المّدْح بما لم يفعل؛ فهو مُتَوَعَدٌ بالئّار 

7 مسقم 


قال 82: «لا حَحْسَبنَ الْذِينَ يفرَحونَ يمآ أنوأ وَنحِيُونَ أن مَحْمَدُواْ عا لم يِمَعلُوا 


شُُ 


لور ب ا ته بنع + حاص صن و - ا 


00 صد م 
قلا حَحَسَبِئَهُم يِمَفَارَوْ مِنَ الْعَدَابٍ وَلَهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 آآل عمران: 188]. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


000 جامع العلوم والحكم 7/0 64). 





التوّكل عَلَى الله تَعَانَى 














1.5 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


مَنَزلة التوكل 


092 و ا 1 ِ جره 3 
التّوكُلٌ مَنزْلةَ عالية من منازل الدّينء قَرَنَهُ الله بالعبادة فى قوله: 
دىمء لوم ره 6 ره جع 7 ا 3 
ا لكل علحه عليه # [هود: »2]١١*‏ ا سَيبا لنيلن محبته» فقال: 
«إِنَّ الله يحب الْمِتَوَكاينَ4 [آل عمران: 155]. 


فى التوكل وضا الرَحْمَنْء ومكعَةٌ من الشَّبطانء 1 ا هم 
أئمّة كه التقو كاي ء لجال نا قال: «رَبَا 2 يكنا وَإِليِكَ أَبْبنَا وليك 


ال 4 [النعية جاه وشعقتك طقلا قال + عووا 1 بع إل 7 عل وكات 
َه 


--ه 


و 
أنِيبٌ 6 [هود: 88]. 


ون سن ل التُوكل دخل الجنَّةَ بغير حساب؛ يقول النَبِنْ يله: 
«يَدْخَلَ انه مِنْ أُمّمِيٍ كتفي الذا بِغَيْرٍ حِسَابٍء كالنا: : مَنْ هُمُ يَا 
يَشوْلَ اللو قَالَ: هم البق لا يفون ولا يترون ولا يكتزون: 
وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكَلُونَ؛ رواه مسله”". 


0 2 


0 
عي* خي* 


في» 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنَّة بغير حساب ولا 
عذاب» رقم )2 من حديث عمران بن حصين ييا 








التَّوَكلُ عَلَى اللَّهِ تَعَانَى /4.3 


فِغْلٌ الأسْبَابٍ لَا يُنَافِي التَوَكل 


الالتِقَات إلى الأسباب فقط تَقْضٌ في التوحيدء ومَحَْوٌ الأسباب أن 
تكون أسباباً نَفْضُ في العَقْلء والإِغرّاضٌ عن الأسباب التي أُمِرَ بها 
تنتنفي الشرعه.وعلى التق أن يكوة قله تعتيدا غلى الله لا على 
الأسباب. 

وححقيقةٌ التَّوكُل: القِيامُ بالأسبابء والاعْيِمَادُ بِالقّلْبِ على 
المُسَبّبِء واعتِقَادُ أنّها بيده؛ فإِنْ شَاءَ مَنَعَ اقْتِضَاءَمَاء وإِنْ شَاءَ جَعَلّهَا 


4و 
.2 


7 د 6 م تن ار تت لعي عي لمق 5-5 2 و 
مقعضية لضد أخكامهَاء وإِن شاء أقامَ لها مَوَانِمَ وصَوَارِفَ تَعَارِضَ 


اقْتِضَاءَهًا وَتَدْفْحَةُ. 

وَالْموَحدٌ الخترسل لا يَطمَئِنُ إلى الأسباب» ولا يَرجُومَاء كما أنه 
لا يهْمِلهَا أو يُبْطْلْهًا؛ بل يكون قائماأ بها ناظراً إلى مُسَبِبِهَا ومُجْرِيهًا 
يداه 


2 


وتحقيق رلكوكر لا نقافى اتن ف الاسناب الف :قدو الله 
الكددو ايياء إن الله أَمَوَ بِتَعَاطِي الأسباب مع أَْرِهٍ بالتوحل 
فالسَّعَْ في الأسباب بالبجَوَارِح طاعةٌ له» والتَّوَكُلُ بالقلب عليه إيمان به. 
والنَّاسُ إِنّما يُؤْنَوْن من قِلَّةَ تحقيق التَوَكْلٍ ووقوفِهم مع الأسباب 
الظلاهرة بقلوبهم. ومُسَاكُنَتَهِم لها؛ فلذلك يُجَهِدُون أَنَفسَهمَ في 
الأسباب» ويجتهدون فيها غايةً الاجتهاد ولا يأتيهم إِلّا ما قُدّرَ لهى 





10 خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


فلو حمَّقُوا التَوَكُلَ على اللَّه بقلوبهم لَسَاقَ اللّهُ إليهم أرزاتَهُم مع أدنى 
سَبَبِء كما يَسُوقٌ إلى الطلير أرزائَهَا بِمُجَرَّهٍ الغْدُوّ والرّوَاح - وهو نوم 
من الظلب والسّعيء ولكنه سكن تبي ده قال في تيسير العزيز 
الحميد”"": «وَهَذَا مَعْرُوفٌ بِالنُصُوص وَالنجَاربِ). 


0 0 


0 
غي* خي* 


في*» 


)20 (ص5؟17). 





امعو 7 6 عراس 
التّوَكلُ عَلَى اللّهِ تَعَانَى 5.4 


6. 


التوّكل في طلب الرَّرْقٍ 


السَّعِنْ في طلب الرّرْقٍ هم 5 من الخلق؟ فالشغير يَنْشْدَه 

ولق َ م 20 ران 
والكبير يطلبه» اكت هموم الحياة واحاديثها واحداثها تدور في فلكه» 
والمُوْمِنُ الحَاذِقٌ مَنْ يُفَوَضُ أَمْرَ الرّْقٍِ إلى الرَازِقٍ. 

فالرّزقُ - ما كان لك منه - أتاكٌ على ضَعْفِكَ وقوَّتِكَء فلا تُضَيّعْ 
زمائَكَ بِهَمّك بما ضُمِنَ لك من الرّرْقِء فما دام الأجل باقياً كان 0 
آتباء قال سييسائة؟ وكا ين 3315 فق الأتس. 1ع أله رذقها وكه د 
فيو ساح سه عم ره 2 
00 ف كدان مين 86 [هود: .]١‏ 

عد ل ب هه ا ا 0 قا * “ءال 7 

قَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: «تَوَكُلَ تسق إِلَيْكَ الأزرّاق بلا تَعَبٍ وَلَا 
ا 1 


وقلن العَبدِ أن يَفْنَعَ بما أعطاه الله من الرّزق» م بن 
عَبْدِ العزيز كأنه”': «بَيْنَ العَبْدٍ وَبَيْنَ رِرْقِهِ حِجَابٌء فَإِنْ قَنَعَ وَرَضِيِّتْ 
مع واه 6 ذا 


46 رزفه»؛ وَإِنْ اهْتَحَمَ وَهَتَكَ الحجَات؟؛ 3 يزد هوف رِزقوا 


ولع يوق 


ول نقذ إلى كن أونة فى الذنا كلذ علنة عد عن الضياء» يقترن 


10 تايح العلوع :واليوكي (80017/10): 

0 من أبوخنص شمر بى عيذ العزيق بن مرواق الامري القرشيه البخليقة الااقيده ولد من 
(16ه)ء وتوفي سنة (1١1ه).‏ سير أعلام التبلاء (0014/0. - 

(48. جامم العلوم والبمككي (8010/9): 








00 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


الليين كله : «انْظروا إلى ؛ جل اشكل مِنْكُمْء وَلَا تَنْظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ 
َوْدَكُمْ ؛ موخت 5 كوا يلق اللد 4 عَلَيْكُم؛ رواه مُسله"©. 

فِكُنْ مُتَوَكّلاً عَلَى اللَّهِ في طَلَّبٍ الرّزق بقلبكء ساعياً له 
بجَوَارِجِكء مع الِاعتِمّاد على الحَلّاق الكريم 

وإِيِّاكَ والحِرْصّ على تحقيق أُمَلِك من الحياة؛ فإِنَّ ذلك قد 
يُخْرِجْكَ مِنْ طَوْرٍ التّوَكلِء ترص على تسحقيق قيق المطلوب حرصاً مخالفاً 
للشّرع» وتَعْتَِد على الأسباب اعتماداً تففل به عن تفويض الأمور إلى 

وق شه أذ كون اقوس الناس 4 تك كر على اللفه ب 5 
كون اغي_التاس؟ فليكن .يما ف .يد الله أؤثق مله يما اف يذه 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


وس 


نَ 


)000( رواه مسلمء كتاب الزُهد والرّقائق» رقم رحج 56 من حديث أبي هريرة ولن 





التوَكُلُ عَلَى اللّهِ تَعَانَّى ١ه‏ 


كَمَرَاتُ التَّوَكلٍ عَلَى اللّه 


في التّوَكُل راحةٌ البَالِء واستقرارٌ في الحَالٍء ودَفْمُ كَيْدِ الأشرار» 
وهو من أقوى الأسباب التي يَدْفَعٌُ بها العبدٌ ما لا يطيق مِن أذى الحَلْقٍ 
وظليهمء وبالتوكل تستغني النفس عمًا في أيدي الناس» يقول شيخ 
الإسلام: «وَمَا رَجَا أَحَدّ مَحْلُوقاً أَوْ تَوَكلَ عَلَيْهِ إِلّا حاب طَنّْهُ فيد»". 


وده 


ومن فُوْضَّ 0-7 ا ا لزكرد ل 


د وه 


رَكريًا الك تسترا إن ميد بكر انغ يق عا ين يكل ل 0 


1١ 


عام 


عِتِيا 


0 2 ب ب شقان و 00 . 2004 
2 987 سر ل سس ص سج > - 


6ه وأنا عجور وهلذا 5 م إث هذا عي عَحِيبٌ ## [هود: .]7١‏ 

وتَرَكَ الخليل هَاجَرَ واب إسماعيل بِوَادٍ لا زَرْعَّ فيه ولا مّاءَ؛ فإذا 
هو 0 يأمر أَهْلَه بالصّلادة والرّكاة 

وما ضَاعَ يونس لك 1 في الْعرَاءِ دنه بعر ودر مقي قا 0 
وَأَبَنَا َيه كر من يَفْطينٍ #6 [الصافات: .]١55-١58‏ 

يقولٌ المضَيْل بنُ عِيَاضٍ كأ: ١لَوْ‏ يَئِسْتَ مِنَ الحَلْقٍ لا تَرِيدٌ مِنْهُمْ 
شَيْئاً؛ لأَعْطَاكَ مَوْلَاكَ كُلَ مَا ُرِيدٌ نا 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)5061//1١١(‏ 
إفة جامع العلوم والحكم .)545/١(‏ 








3ه خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةٍ 
فَأَلْق كتتك بين يَدَيِ البَارِيء وَعَلق رَجَاءَكَ به وَسَلَّم الأَمُرَ 
للرّحيم» واقْطع العَلَائقٌ عن الحَلَائْقء ولا تَرْجُ إِلّا الله 
وإذا قَوِيَ التَّوَكُلُ والرّجَاءُ 0 القَلْبُ في الدّعاء؛ لم يُرَدَ 
التذان زات ريق لفيا انهاه وكوك لقو ويَبْمَلص خلكا سآ لض 
وله مَمَ لَه قِيلا نَا لَدَكَرُودَ4 [النمل: 0551 فَالْجَأ إلى اللَّهِ بِقَلْبِ 


ومن ننقة بالندعالتل يه خوائكة وَالْتَجَاً البدي ا قن امه 


كلَّه إليه ؛ كفاه كُلّ سُوْلِه ويسَّرَ له كل عَسِيرِء كا كا يكير أو شكة 
إلى عِلَْمِهِ وَعَمْلهِ واعتَمّدَ على حَوْلِهِ ونال وَكلهُ ل الن ذلك وخدلة, 


0 0 0 
غي*؟ خي* خي* 





التّوَكُلُ عَلَى اللّهِ تَعَانَى 3 


2 


حُسْنٌ الظَّنَّ باللّه 


التّفاؤل حُسْنٌ ظنّ باللّى الي يل كان يُعجبّه ذلك؛ قال 842 : 


القسضى القال» قالوا: .ون لكان يا رشو اللي؟ تان+ اقيعة لشي 
متفق ل 





والمَؤْمنُ مَأْمورٌ بِحَسْنٍ الظنّ بالله على كل حالء والتَشاؤم سو 
بالله» وإذا زا إبطاة 'العبه خش بظنه مره بوإذا تقض إيمانه يركه 
سَاءَتٌ ظنوله بخالقه. 


ون سوء القن باب المظيم: القن بأ الل لا ينصر عباقه 
المُوَحُدِينَء ولا يُعْلِيهم» أو أنَّ اللَّهَ لا يُظْهِر ديته» أو ظنٌ العبد أَنَّه 
ينال ما عند اللَّه بمعصيته ومخالفته - كما ينالّه بطاعته والتّدٌب إليه - 
أو ظنّه بأنّه إذا ترك شيئاً من أجله لم يُعَوْضْهُ اللَّهُ خيراً منهء أو الطّنُ 
بِأنّ مَنْ فعلَ شيئاً لأجله لم يُعْطِهِ أفضل منهء أو الظنٌ بأنّه إذا صَدَقَهُ 

دا والرّهبة» وتضرّع إليه وسَألّهُ واستعَانَ به وتوكّلَ عليه؛ أنه 


85 


يُخيّبه ولا يُعطيه ما سأله. أو الطَّنُ بأنّ الكَرّمَ طريقٌ إلى القَفِْ أو 
ظُُ الممَصَدٌق أن الال نتف بالكدققه آل الغ عياث الل له بعلت 


ل ثم م 


عن صدقته ما لآ+ أو الظن يآن التمك بهذا الذين لأ ينلي شأذ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطَّبّء باب لا عَذْوَىء رقم (5اا0)» ومسلمء كتاب السّلامء باب 
الطَيَرّة والفأل وما يكون فيه من الشُؤْمء رقم (7775)» من حديث أنس بن مالك ذله 








03 خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


وما كاق هذا ظ سكو انلتق لأنه ظة الله كين ما بلرع سهان 
الخش وضفاتة القلتاغ ونتبة الن ظبلاف ها يلبق بجمالة وكياله: 


و 
وصفاته ونعوته. 


وأكثرٌ النّاس يظَنُون باللّه غير الحقٌّ ظنَّ السّوْء فيما يَختصٌّ بهمء 
وفيما يَفْعلّه بغيرهم, الح سا 0 
أسمّاءه وصِفَاتِه» وعَرَفَ مُوجِبَ حكمته وحَمُّدهء قال الشَّيْحْ مُحَمَّدُ ممحميل 
عَبْدِ الوَمَابٍ ”": «لَا يَسْلَّمُ مِنْ ذَلِكَ إِلّا مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ 


0 7 01 
والشذاك ورك 7 


توي 7 الو نَاقِض الله و 0 قَوْقَ ما اا وَلَمَنَان حَاله 


يَقُولُ: طَلَمَنِي رَبّي»ء وَمَتَعَيِي مَا أءا سْتَحِفَةُ وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بدَلِكَء وَهُْوَ 
بِلِسَانِهِ يُنْكرُهء وَلَا يَتَجَاسَرٌ عَلَى التَصْرِيح به 


ومن فتك نفسة وَتَعَلْغَلَ فِي مَعْرِفَةٍ دَقَائَيْهًا وَطْوَايَاهَا؛ ان ذَلِكَ 


)١(‏ هو: مُحمّد بن عبد الومّاب بن سليمان التَّميميَ النّجديَء وُلد سنة (0١١١ه)»‏ إمام أهل 
التغرة» مجذه القن الثائى عشي ترقى سنة (5» الاعاء الدون السية كي الأجرية السدية 
»)”/5/1١(‏ تسهيل السابلة ("/ .)١5537‏ 

هم متون طالب العلم» النُسخة المتضمُنة لحواشى ي التّحقيق» كتاب التوحيد (ص0795). 








التَّكُلُ عَلَى اللّهِ تَعَانَى هه 


00 و 


وَل نكشت من قتشتة) "رانك علد تهنا على القنان وكاذمة لنب 
انرجا عادر جلاتها على بن 2 هُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء 
مستقِلٌ وَمستكْيرٌ وكين تَنْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِم من كَلِكَ؟ 
إن تَنَج مِنْهَا تَنْجّ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ إلا فَإِنْي لا إِحَانئْكَ تاجياً 
لين اللَيبُ النّاصِحٌ لِنَفْسِه بِهَذَا المَوْضِع » وَليعْبْ إِلَى الله تَعَاَى 
وَيَسْتَعْفِرَه كُلَّ وَفْتِ مِنْ ظَلنّهِ برَبه طن السّوْءء وَلْيَطنَ السّوء وال 


ع ومر بو 8 20 


هِيَ مَأْوَى كُلّ سُوءٍ وَمَنْبَعْ كُلّ شَرا 

فيَجبُ على المُسلم أنْ لا يظنّ بربُه ظنّ السَّوْء وأنْ يُحْسِنَ ظنّه 
بربّه في كل شأنه؛ فى الحدرق القديي : قال إللة وك : 51 عِنْدَ ظنٌّ 
عَبْدِي بي» متفق عليه”©. 


0 0 


0 
غي* خي* 


في*» 


.)5١1١ /”( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب التّوحِيد باب قول الله تعاتى : « بريذورك أن يدوا كلم أسّو4» ارقم‎ 
ومسلم» كات الذكن والتعاء والكونة لافار | باب فضل الذكر والدّعاء‎ ى4اله٠0(‎ 

والتَّقَرّب إلى الله تعالى» رقم (7710), من حديث أبي هريرة ذه 




















مه خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


الذّعاءٌ سِمَةٌ العُبوديِّة» وروضةٌ القلبء وجُنَّةُ الذّنياء عبادةٌ 
مَيْسُورَة» مُطلّقة غير مُقيِّدةٍ بمكان ولا زمانٍ ولا حالٍء هو عدوٌ البلاء؛ 
يدافعه ويعالجه. ويَمنَع نزوله ويَرفَعُهء أو يُحْمّفه إذا نزل؛ يقول عُمَرُ بن 
الخطّاب ذه: «إِنّي لا أخيل هَمَّ الإِجَابَةِ؛ وَإِنَمَا أخيل هَمَّ 
الدُعَاءِء فَإِذًا أَلْهِمْتٌ الدَُعَاءَ كَإِنَّ الإجَابَةَ مَعَهُ 0 
الدَّعاءً - بإذن اللَّهِ - يَكشِف البلايا والمَصَايِبء ويَمْنَع وقوع 
العذاب والهلاك؛ وهو سِلاحٌ المّؤْمِن؛ لا شيء من الأسباب أنْقَع - ولا 
أبْلَْ - في حصول المَظُْلُوبٍ منهء ما استُجُلِبَت النّعمُ ولا اسْتُدْفِعَتَ 
نَقَمُ بمثله» به تفرَّج الهُمُومُ 00 العُْمومٌء كفاه شرفاً قَرْبُ اللّه من 


ع ب 


عبذه حال الذعاء»؛ وَإِدًا ات عبتاوى عَنْ فَإِقْ 0 أي دعوة 
مس وح لم 


ألدّاعَ إِذَا عن ِسْتَحِيبُواً لي 8 ولزفنوا 2 لعلهم يَرَشُدُوَ ## [البقرة: 185]» 
وأعجز الثامن من عَجَدَ عن الدّعاء. 

بالدعاء تسيو الس ولد الْهِمَمء ويقطع ا عمًا في أيدي 
الْخَلْقِء هو سِهام اليل طللقة القالتون» وهو خيل مهدؤة بين الشماء 
والأرضء فالْجَأ إلى اللَّه في الطّلب والتخصيلء وافرّعْ إليه وحدّه في 
الذّعَاء للحيو إليه والانكسار بين يديه والأرزاق خزائنٌ ومفاتيخها 


.)197/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 





الَدّعَاءُ 69 


ًَ 


الخو اليه نوق باذ أعرافة الله نأكى ريني تكناو'" اللبان والتياى لا 
ميات لفق 

فادْعٌ وربّك الأكرمء وأَلْق لفسكبين كليةة وسلم الأمرّ كلّه إليى 
واعزم المسألةء وعظّم الرّغبةَ؛ فما رُدّ سائلُه. ولا حََابَ طالبُهء ومَنْ 
نزلت به فاقة فأنرّلّها بِالحَلَق لم تُسدّ فاقثه» ومَنْ أنزلّها بالرّبٌ؛ فَيِعْمَ 
الرّزَّاقَ هو. 

ومَنْ ظنَّ بربّه خيراً أَقَاضَ عليه جَزِيلَ خيراته» وأَسْبَّلَ عليه جميل 
”5 فلازِم الطَلّب فالمُعطي كريمٌء والكاشف قديرٌء ولا تَسْتَعجلٍ 
الإجابة إذا دَعَوْتَء ولا تَسْتَبْطئها إذا تأخَرَتْء ومَنْ يُكثر قَرْعَ الأبواب 
رشك أن يفتَحَ له. 

ومَنْ حلّت به نوائبٌ الدّهر فلجَأً إلى اللَّه؛ حماه لظن يِب 
لْمُصْطرٌ ذا 065 وَيكينفٌ ألشُوه وَيَجْمَلْص ال وله 
يلا نا َدَكَرُونَ4 [النمل: 0171 فهذا يونس 24 ألقِيَ في بطن الحُوت» 
وبالدّعاء تُبِدَ بالعَرّاء من غير أَذى. 


أ 
2 
اع 


8 000 و 04 ع َ 
بدعوةٍ واحدةٍ أغرق اهل الأوضنى جميعهم) وانجى الله سبحانه 
نوحا نه ومَنْ معه من المؤمنين؛ قال سبحانه: ##قال رَبْ إِنَّ قوبى 
ا 5 226 8 ددودوم 2ع 2 2-6 تت ته م معدوة 5006 101 حم خبثر ومو 
كَدون :3 فافئح ببى ويلنهم فتحا وبحق ومن معى من لْمؤّمِنِينَ 23 فاح ومن معكه 


وحور« مدماءح فيرو 


١‏ وم 
في الفلاكف المشحون 6 م 


أذ 


غرقَنَا بِعَدٌ الْبَاقِينَ» [الشعراء: .]17١-1117‏ 


.)509/5( أي: دَايِمَة الطاء. مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
1 9/90( أى: تقضهاء غريب الحديث لآب الجحوزي‎ )9( 
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وهلك فرعون بدعوة موسى ؟ قال سبحانه : الت رن را 


0 دوس . سرد آ آم ته 01 2004 5 مده 0 ب 

0 1 الك كلذ ينه لزلا بن ارق الذذا 12 بارا عن 
50 رس يرو ممنى ره روه دي سروه مهم 

با أطي ع أمولِهمٌ واشدد عل قلويِهمم فلا يَوْمِنوا حو بروا لْعَذَابَ 


04 


41 افوقين #ة]: 
ووهّبَ ما وهب سليمان 84 بغير حساب بسؤال ربه الومّاب؛ 
عور * « قا ع ذه كت سر ع_- 3 أن عد 3 2 
31 0001 0 هط نت الركات عد 
م َه ليح جره 0 ف مرو زَكَءَ حت أصاب + والْشَّنطِينَ ل بَنَةٍ وَعَواصِ + 


رسام شم وهم مس 00001 


وََآحَرِينَ مَقرنِينَ فى > ت[ص: ه*8-م"]. 


0 2 عي 5596 2 ع دم 
وشفى الله أيوب 4 من مرضه بتضرعه؛ «ووأنوب إذ نادى ريبّهر 


أن شقئ الند ولت انع" امرك 4 (الانيامة 118 


وإذا 75" الحاهين بطيبٍ الفراش فارفعٌ أكفٌ الضراعة إلى المولى 
في دُجَى الأسحادة؛ فبدعوة تتقلُب الأحوال» فا كب يول له والسَّقيم 
يُشْفَى» والفقيرٌ يُرزق» والشّقىُ يَسعَد 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





جوَامِعٌ الذَّعَاء 


الدّعاء مشروعٌ في كلّ زمانٍ ومكانء ويُسْرَعٌ للمسلم أن يدعو ربّه بكل 
شيء ما لَمْ يكن إثماً؛ ومن الأدعية التي يُستحبٌ للمسلم الإكثار منها : 

1ح موا الله الكصلاصيء برقد كان شمر بن الحقاب ولك يقر 
في دعائه: «اللّهُمّ اجَعَلْ عَمَلِي صَالِحاً وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاًء وَلَا 


تبك لخر 

- - سؤالٌ اللَّه 0-0 والسّدادء قال النبئ يله لعَلِىٌ بن أبي 
طالب طفن : : «قل: 4 اهَدِني وَسَدَّدنِي ‏ وَاذْكُرْ بالهُددى مِدَايَتَك 
لكري. الا مداه اي 0" اك 
لبيك كاي 2 أن ساله الإيادة من العلم ؛ فققال : 00 رب ردَف 3 

#ت الزغاء بخيرَي الذتياً والآخر ف قال أنسٌ وه : «كانَ أَككَرْ 
دعَاءِ اليك طخ : | 2 رثا آنا فِي الدُْيا 5 وَفِي الآخِرَةٍ 0 
وَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ)ا متفق عليه”". 

وغير ذلك من الأدعية النَبِويّةَ الجامعة. 


8 
598 


.)519( رواه أحمد في الزهد (ص997)» رقم‎ )١( 

(؟) كتاب الذّكْر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب التَعَوّدْ من شرٌ ما َمِل ومن شرٌ ما لم يَعمّلء 
رقم (75776). 

(*) رواه البخاريء كتاب الدَّعَوَاتَء باب قول النَّبِيَ يلِهِ: «رَبََا آنا فِي الدُنْيَا حَسَئَفا رقم 
(3849)» ومسلمء كتاب الذّكر والدّعاء والتُوبة والاستغفار» باب فضل الدّعاء ب«اللَّهمّ آتنا 
في الدُنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء ونا عذاب الثاراء رقم (:434). 
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6. 


فَضصْل الصَّدَقَة 


قسَّمّ اللّهُ خَلْقَه إلى غنيّ وفقير» و0 تمارختى الاي ا 
الفقير؛ فأوجَبَ في فضول أموال الأغنياء ما يُسَدٌَ به عَوَر الفقراء. 
والمؤْمنْ السَّحَيُ قريبٌ من الله ومِنْ خَلْقِه ومِنْ أهله؛ قريبٌ من 
الجِنة يعيدعع الثان ييا من تاد ااه انه اريت بين 
الئاه فجود د الرّجل يُحيّبه إلى أضداده» ول يَبِعْضْه إلى أولاده. 
وأحبٌ الْخَلْقٍ إلى اللَّهِ: مَّنِ انَصفَ بمقتضيات صفاتِه - مما لم 
يختصٌ به الرَّبُ 8# -» فهو سبحانه كريم يحب الكريم من عباده» وعالِم 
يُحِبُ العلماء» ورَّحِيم يحب الرّحَمّاء؛ قال ابن القيّم كلله: «الكرِيم 
المُتَصَدِّقُ يُعْطِيهِ الكَرِيمُ مَا لا يُغطي غَيْرَهُ؛ جَرَاء لَهُ مِنْ جنْس عَمّلو)”". 
ومِنْ خير أعمال المُسْلِم: الصَّدقةٌ على الفقراء وذَّوِي الحاجات 
والكُربات؟ قال عمد بخ الشغطاب فق الذىد لي أن الأغمال تكبامى» 
تَقُولُ الصَّدَفَة 


.)1741/5( الكَلَّةُ: الحَاجَةٌ وَالقَفْرُ. الصحاح‎ )١( 

(0) الوابل الصيب (ص”2). 

() رواه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الزّكاة» باب فضل الصّدقة على غيرها من الأعمال 
(5/ 240 رقم (177). 








"6 


اا 0 
الانشراح» ضيِّقُ الصَّدرِه صغير النّفسء قليل الفرح. كثيرٌ الهم والعَمٌ 
والعزق): لأ كاد تتضى له حاحةه وله تمان عاك .مطلويه 

تنلات ني يرماك - بولى يكير بسير-: ل 
المُقِلء وفي صبيحةٍ كل يوم يَنزل ملكانء اتَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمّ أغط 
مليقاً لقا » وَيَقُولٌ الآخرة: الهم أقط كفيك تلا دق 20 


والقدف 5 قَرضٌ مُسترَدٌ مُضاعَف» قال 22 : الما تَقَضَتٌ صَدَكَةٌ مِنْ 
لامي ""» وقال 2: «إئن دا الَرِى يُقْرضٌ أله كَرضَا حَسَمًا فِضَاعِفَه 
لد امعان و وَأَلَّهُ يَقَيِضٌ ويَبْضْط وَإِلَِهِ يجُوك 6 [البقرة: 140]» فابذل 
للفقير سخاء ء نَمْسِ وججود يِه وحُسْنٍ ظنٌّ باللّه بمضاعفة التَّوَابِ والمال. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرّكاة» باب قول اللَّه تعالى: اتنا من مك وَأتَقَ» اللّهُم أغط مُنْفِوَ 
مَالٍ خَلَّفَاً» رقم (؟54١):‏ ومسلمء كتاب الزّكاة» باب في المنفق والممسكء؛ رقم 
ال 360 من حديث أبى هريرة طك. . 

(؟) كتاب البر والصّلّة والآداب» باب استحباب العفو والنَّواضع» رقم (7088): من حديث 


أبي هريرة طلنه. 
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-ه 


الع تَمْدِي العبد من عذاب اللّه؛ فَإنَّ ذقوكه وخطاياه تَفْنَضى 
هلاكهء فتجىة الصّدقة تَقَدِيهِ من العذاب. 


ولهذا قال النَبِنْ يل لَمَا خطب في النّساء 7 العيد: (يَا مَعْشَرَ 


النَسَاءِء تصدَّفْنَ - وَلَوْ مِنْ حُلِيّحُنَ -؛ فَإِنَي رَأَبْتَكْنَ أكثّرَ أَمْل الثَّارِ) 
متفق عليه" وفي الكت 7" تانلوا الثان وَلَوْ ب ل ةا 

وهي تُطفئٌ شُوْمَ المعصية» يقول النَّبِيُ قاذ و7 ارال 
أَدُلّكَ على أَبِد وَابٍ الخَيْرِ؟ الصّوْمُ جُنَةُ وَالصَّدَفَة تُظفِئُ الحََطِيئَةَ كما 
يُظُفِوجٌ الْمَاءُ الثَّارَة رواه التُرمذْعن*'. 

والصَّدقِةٌ تَقِي هل السُوء وتَدفَعُ البلاء» وتَحمّظ المال وتَجَلِبُ 
الرّزق» وتُفرِحُ القلب» وتوجبٌ القّقةَ باللّه ومحسنّ الطّنٌّ به وتزكي 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزّكاة» باب الرّكاة على الأقارب» رقم »)١557(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري وَنه؛ ومسلمء كتاب الرّكاة» باب فضل التّفقة والصّدقة على الأقربين 
والرَّوجٍ والأولاد والوالدين» ولو كانوا مشركين» رقم .)٠٠١٠١(‏ من حديث زينب 
- امرأة عبد الله بن مسعود - وَكْيا. 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرّكاة» باب اتّقوا الئّار ولو بشِقٌ تَمْرَة والقليل من الصَّدقة» رقم 
.)١141‏ ومسلمء كتاب الرّكاة» باب الحتٌ على الصّدقة ولو بِشِقٌ تَمْرّق أو كلمة طيّبة 
وأنّها حجاب من النَّار» رقم »)٠١15(‏ من حديث عَدِيٍ بن حاتم ذلكء. 

(0 غنوه أبوعبد التخين معاة بن خثل بخ غترو الكؤرين الأتصاري + احذ الستعين الذيق 
شهدوا العَقَبّةَ من الأنصار» توفي سنة (8١ه).‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (9/ .)١507‏ 

(5) أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصّلاةء رقم (5515). 





الصَّدَةَ 35 


الهمن وتنثيها»» وتحلث العيد إلى .وله وتشتر عليه كل عيب وتزيدٌ في 
العُمْرِء وتَدفَعُ عن صاحبها عذاب القبرء وتكونُ عليه ظلاً يوم القيامة: 
5 تَسْمَعَ له عند الله تعالى» وتهزن عليه شتداكك الذنيا والأخرف وتَذَعوه 
إلى سائر أنواع البرّء فلا تستعصي عليه. 


5 م 31 ا “ل و 2 -ه اه 
يوم القيامة» ويُِدْعَى من باب الصّدقة؛ قال النَبِنُ لِ: «وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ الصَّدَقَةٍِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَو متَمَقْ عَلَيِْ '". 


وَالصّدقة تَرَفَعٌ البلاء واتمرخ ع بها الكروف نادف الله قال ابن 
اليم كآنه : «لِلصَّدَقَةَ وَالإِحَسَانٍ اه عَجِيبٌ ف - البَلّاء وَدَفْع العَيْنٍ 
وش الايد 5 ب يَكَنْ ٍ هذا إل تَجَارِبَ الأَمَم يها وعدا 
لَكمَى به تكا يكذ القنة والعقة بالكذى يتقاط عَلَى مُحْسِن مُتَصَدَّق 
َإِنْ أَصَابَهُ شن من كَلِكٌ كان مُعَامَلاُ فد باللّظف وَالمَعُونَة وَالتاييِ» 
وَكَانَتْ لَهُ فيه العَاقِبَة الحَمِيدَةُ؛ فَالمُحْسِنُ المُتَصَدَّقْ فِي حَمَارَ1" إِحْسَّانِهِ 


ع 


وَصَدَقَه عَلَيْه مِنّ اللو جُنَةُ وَاقِدٌ وَحِضْنٌ حَصَينٌّ)”". 
وقول أكا : «مَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ أثيرا جا في تف أنْواع البلاء - وَل 


بن :هخ يو 


كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ أَوْ مِنْ ظَالِم ؛ بن مِنْ كَافِرٍ -؛ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَدْكَعُ بها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصّومء باب الرَّيّان للصّائمين» رقم (75557), ومسلمء كتاب 
الرّكاة» باب مَنْ جَمّع الصّدقةء وأعمالَ البِرّء رقم (/11 22٠١‏ من حديث أبي هريرة طله. 

0) أي: ذْمّة. لسان العرب (75017/54). 

() بدائع الفوائد (؟/ 547). 
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رفو عر 1 م 0 0 وي 1 ع عد 3 2 و م اس سم رس 3 
عه 010 ١‏ 
وَأَهْل ال رض علهُم : مر ون به؛ لأَنْهُم 0 أ 
والتتسيااق كايا تصق بصدقة انشرح لها قلبهء وانفسح بها 
5 2 0 ا 5 رك 3 5 عد م ا 8 - 
صدرهء قال ابن ١‏ كنهُ: «وَلوْ لم يكن فين الصَّدَقَةِ إلا هَذْهِ المَايِدَةٌ 
وَخَدما لكان ا عق ِالاسْيِكْثَارٍ مِنْهَا وَالمْبَادَرَةٍ إِلَيْمَاء 0 قَالَ 


214 0 


0 ومن وق شح نفيء اولك هم الْمُمْلْحُونَ [الحشر: 7 


0 0 0 
عي* خي* ي* 


(0) الوابل الضيب (فين01): 
9 الوائل العبيب 07 








5 


لا تَتَصَدَّقَ عَلَى الفَقِير لِيَدْهُوَ لَك 


يَرتَقِي العبدٌ بالصَّدقَةٍ إذا أُخلّص فيها للَّهء ولم يرج بها نَوَالَ دعوة 
ا أو ثناءً أو عللت شيرق أو تحصيل مَظمّع من زُخرف الحياة» 
فإذا تَصد قْتَ على فقيرٍ فلا تَتصدّقْ عليه لأجل أن يَدعوَ لك؛ بل أَنْفِقْ 
عليه ابتغاءَة مرضاة الل لتكون داخلاً تحت قوله تعالى : ومنت ألنّاس 


1 


1 24 ره ري 1 
مَن يَْرِى نفسة أبتِعاء مَرْصَحات أله وَأَلّهُ رعوفك بالْعبكاد» [البقرة: 707]. 


قال شيخ الإسلام كأنه في قوله تعالى: أوَيظمِمُونَ الام عل حْيَه 
يسكينا َتنا ورا * إِنًا ظهدعٌ إيَنه لم ل يخ بك جه 4 


- 


[الإنسان: 9-8]: (وَمَنْ طَلَْبَ مِنّ الفُقََاءِ الدّقاء أو العَّنَاءَ خَرَجَ مِنْ هَذْهِ 
الآيَةِ؛ فَإِنَ في الحَدِبثِ الّذِي فِي سُئَنِ أبي دَاوٌة0'": (مَنْ أَسْدَى إِلء 


هو 


رونا فُكافتُوة. َإِنْ لَمْ تَجدُوا ما تُكَافِتُوه؛ كَادْعُوا [ لَهُ حَنّى تَعْلَمُوا أنكم 


20 50-06 ع كن الس ع ا ان ل 0 3 
وَلِهَذَا كَانَتُْ عَائْشَةُ ونا إِذَا أَرْسَلَّتْ إِلَى قَوْم بِهَدِيّة تَقُولٌ لِلرَسُولٍ 
بور 8 2 5 22 


(مَا قَالُوا لَكَ؟ - تَقُولُ مَا يَقُولُونَ -. يَقُولُ: بَارَكَ اللّهُ فِيِكُمْء فَتَقُولُ 
عَائْسَّةُ: وَفِيهِمْ بَارَكَ اللّهُ؛ نَردُ عَلَيْهُمْ مِئْلَ مَا قَالُواء وَيَبْقَى أَجْرْنَا لَنَا) 
ال 


)١(‏ كتاب الرّكاة» باب عطيّة مَنْ سأل باللّه» رقم »)١777(‏ من حديث ابن عمر وِقبا. 
(9) السين الكبرى كنات عفل اليوم واللبلة ما يقول لتق أعدى لله رق لالت , 








7 خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 
وَفَالَ تعفن الشلقه: (إذ1 أغطيك المشكبة ». فقال: بَارَك الله 
دراه 311 2< 2 2 


عَلَيْكَء فَقَنَ: نامك الله عنتقنه أراة: أنه 151 ناك بالذقاتم كاذ 
نفل ذَلِكَ الذقا عن لا 0 اتيك يه 0 


وقال أبقا: (وَمَنْ طَلَبَ مِنَ العِبَادٍ العِوَضَ - نا 
دَلِكَ - لَمْ يكن مُخيناً إلَبهِمْ لو". 

فبيِّن شيخ الإسلام كن أنَّ الصَّدقَةَ من أجل الدُّعاء لا يدخل 
صاحبها في قوله تعالى: هاما ا لوحَهِ أنه جه [الإنسان: 9]؟؛ فالمسلم 
تعضِدّة لوصه الله وما يحصل بها حجن ضري للكروبي وارا 


للْهُمُومِ - فهي ثمرة من ثمار الصّدقة لوجه اللّه. 


0 0 0 
غي*؟ خي* خي* 


.)1١97 /"( اغتاضّ: أي: أحَذ العِوّضَ. الصحاح‎ )١( 
.)١١7/11١( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
.)05/١( إفرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 




















7 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


لا تير ار عدر عاب الدابوان دز في كرتم اند يكرد 
سين فخرلك الحة ولأ تلتضور اركاي ان ممصية تختلياة نشل 
تكون سبباً في دخولك النَّاره فاطرّقٌ جميع أبواب الأعمال الصّالحة؛ 
فلا تدري أنّها بكرن سببا في سعادقك الآيدكة: فقد دخل رجل الجَنّة 
بإزالة عُصْنِ شجرة في الطريق - كما تقدّم''؟ - 

وأنثت - آنها المسلم - قد تَلْقِمِ كلمةً» أو تَسْدِي نصيحةً لأحدٍ؛ 
فتكون سبباً في هِدَايَتِه» ويَسْعَد بها في الذّنيا والآخرة» وتَّسْعَد بها أنت 





«انَقُوا النَارَ وَلَوْ بشِقّ قل لقنا ملق ليو" ”!م وكل عَملٍ صَالح في الإسلام 
فهو عظيم؛ فأكثر من الأغعمال الصّالحة المتترّعة» واحرض غلى 


- 


كدر 1 ات ون قل ال م في نوع منها -؟؛ ع الأغمّالٍ إلى 
اللَِّ أَدْوَمُهَا وَإِنْ كلَّ» متفق عليه”". 


() (ص4). 

(0) سبق تخريجه (ص65). 

() رواه البخاريء كتاب الرّقاق» باب القَضد والمَداوَمَة على العمل» رقم (5475). ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الذائم من قيام الليل وغيره» رقم 
(87/): من حديث عائشة ونا 








ضَاعَاتٌ مُتَنَوْعَةٌ وف 


واحدَّرُ جميع طرق العصيان؛ فلا تدري أيّها تَهُوِي بك في 
التّيرانء فبهرّة دخلت امرأة الئاه يقول #©8#: «حُدّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَةٍ 
سَجَنَنْهَا حَنَّى مَانَتْء كَدَكَلَّتْ فِيهًا الثَارَ؛ِ لا هِيّ أَظَعَمَتْهَا وَسَفَنْهَا إِذ هي 
حَبْسَنْهَاء وَلا هِي تَرَكَنْهَا كَنْهَا تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأْض» متفق. عليه7). 

فَاسْلّك طريقّ الكَرّم والمُرُوءَة» وحُسْن الْحُلْقٍ والتتاقةه وصدمة 
الآخرين» والصّدق في الحديثء والوفاء بالوعد» وححسن المُعامّلة 
المَالِيّةه وكل باب من أبواب الخير. 


يقول ابن القيّم كله: «وَصَاحِبُ التَعَبّدٍ المُظْلَقٍ لَيْسَ لَه غَرَضٌ فِي 


تَعيّدٍ بعَيْيِهِ يُؤئِرَهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ بل غَرَضْهُ تنيع مَرْضَاةٍ الله تَعَالَى أَيْنَ كَانَتْي 
يو ها ؛ فَهُوَ لا اسن ل يه كُلَّمَا د 


لَهُ منِْلَهَ عَِلَ عَلَى سَيْرِِ إِلَيْهَاء وَاشْتَعْلَ بها حَ َتَى تلوح لَه 
ا فِي السَّيْرٍ > 


ع اوورظع بادا فاه تملع لم 


وَإِنْ تك العبّادَ رايته معهم» وَإِنْ َأَيْتَ المجَاهِدِينَ رََيْتَهِ مَعَهُمْء وَإِنْ 





0 


حَنّى يَنْتَهِوَ كر فَإِنَ رَأَيْتَ ا َ لعلياء 0 مَعَهُمْ 


رَأَيْتَ الذَاكِرِينَ رَأَيْتَهُ مَعَهُمْ وَإِنْ رَأَيْتَ التكضدفيقة التشيكية راينة 


مهعره السو 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


)00( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماع رقم )ل ومسلمء كتاب 
السّلامء باب تحريم قتل الهرّةء رقم (؟07755) من حديث ابن عمر ينا 








و37 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


الدَنْيًا م 100 الآخر 


عُمرّك - أيّها الإنسان - في هذه الحياة محصورٌ» ودرجتك في الآخرة 
يِب على هذه الأيام الى تعيشها: غإذا قَدّمِت لتنييك صالحا كنت من 
السُعداءء وإذا أَهْمَلتَ نفسك في هذه الحياة» وفرَّظْتَ في ساعاتك؛ 
ندِمْتَ في الآخرةء واللَّهُ وك ذكر أنّك مَرْمُونُ في الآخرة بِعَمَلِكِ في 
الدنياة كال هات" ون لت لاسن إِلّا مَا سعن» [النجم: و#]ء وقال: 
كل نفس تقين بها كيت كت رهيئةٌ 4 [المدثر : ]. 

ولا تَعْلَّم منى يزورك مَلَّكْ الموت» وإذا نْرِعَتَ رَوَحك فإنَّ أقارتيك 
وأجائلك ومن 0 - بعد دفنك - في شُغُلِ في هذه الحياة» وسعي 
في الدُّنيا حَثيث؛ مما يَجْعَلَّهُم في غفلة عن الدّعاء لك بعد موتك. 

ا فأنت - مغلا - له تدعو لوالد 
جَدَّكَء وهو ليس بعيداً عنكء مع أنَّه سَببٌ في وجودك في الحياة 
وسيآتي الدّمان الّذي يَنْسَى أحفادك - ومَنْ كُونهم - الدّعاء لك. 

فإذا تقرّر ذلك عندك» وعرفت أن النَانَ في غفلةٍ عنك بعد 
موتك ؛ فأكفر من عمل الضصّالحات» واطرّقٌ كل باب خير في الدّنيا ؛ 
لعل ذلك يُقرّبّك عند ربّك في الآخرة. 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





ضَاعَاتٌ مُتَنَوْعَةٌ “7 


الاكثَانُ من الطاعَات 


ثمرةٌ العِلّم العَمَلَء واللّذَةٌ في الحياة بالإكثار من عمل 
الشالحات» وار الأكغلاين» الأكفاذ من الكذاعات» وؤيادة المدازل فى 
الْجَنّهَ على قدر التَّرَوّد من الفضائل. 

وأفاضلٌ البَشّر هم القُّدْوّة في الإكثار من الكّلاعات؛ فإبراهِيمُ نا 


تذكه لاله يكت ولد لعو لقال :- جز رن تفي 1ك اكه كلكا إلى كينا 4 


[النحل: »]1٠١‏ فوَّصَمَّه بالقثُوت؛ وهو: دوام الطاعة. 


سير عرس د 2 


وداود 1 : «كَانَ يَنَامُ ضف اللثلءع ٠‏ وَيَقُومُ ثلثه. وينام ل 
2 ع 7 عه 00 6ن زدلق 
وَكان يَصُومْ يَؤْماء ويفطر يَوْما) متفق عليه . 

5 و عر 2 ته سح مه 

والقى الله على زكريا ورّوجِتّه ويحيى بقوله: اما 2 
لبت ب اسه اد رد رن مك تراك ١‏ 


سساح فر لسر عر ار ١‏ السام مر 5 0 و 


الحرات ويدعوينا رعبا 0 وسحكارا لنا خَسعتَ ‏ [الأنبياء: .]4٠‏ 
وكآن الثلماة الرتانون كروت من التَسّد لله يقول. ايخ الق واد 
2ه اعرد #2 08 ا 2 1 1 
اوبرت شح الإسلدم أبن ثيهية مرة؟ صَلى الفجر» لس يدر 
الله تَعَالَى إِلَى قَرِيب مِن انْتِصَافٍ النَّهَارِء ثُمّ التَمَتَء وَقَالَ: هَذِهٍ 
)١(‏ رواه البخاري» أبواب التَّهجَد باب مَنْ نام عند السَّحَرء رقم 2)١١71(‏ ومسلمء كتاب 


الصَّيَام باب النّهي عن صوم الدّهر لمَنْ تَضرّر به أو قَدّت به حمّاً» رقم )1١1١69(‏ من 
حديث عبد الله بن عَمْرو وكها. 








7 خُطُوَاتٌ إِلَى السَّعَادَةٍ 
عَذُوَتِي) 0 لم اند كد كنك امتكلق فُوّتِي) دا 
وقال شيخ الإسلام كانه عن نفسه : (إِنْهُ ليتق حَاطِرِي فِي المَسْألةٍ 
والشنواى الخالة ف ال تشكر غلة 4 فاستكفة الله نكال ألف مَرَّةِ - أو 
أَوْ 7 - حَنَّى يَنْشَرِحَ الصَّدْرُء وَيَنْحَلَ الخادة ا انكل قال 
وَأكُونْ إِذْ ذَاكَ في التوق» أو الكسمن: أ 
ننفتي ذلك ون الذكر والاشيثفار إلى أن ١‏ 


وقال ابن كثير عن ابن القيّم «ا: «وَلا أغرفُ مِنْ أهل العلم في 


زَمَانِنَا أكُرَ عِبَادَةَ مِنْهُ» وَكَانَثْ لَهُ طَرِيقَةٌ في الصَّلَاةٍ يُطِيلُهَا جدَاًء وَيَمُدُ 
ترك تخراكاء راونا قر شيعا في لقف الاجاره ل 
يَرْجِعُ وَلَا يَنْزِعٌ عَنْ ذَلِكَ) ". 

والتلاها زرة قدكف في الصّدورء فأكيْرُ من التّعبّد لله والخضوع 
له؛ فهي نِعْمَ العَؤن على تحقيق المبْتَغى» وعليك الإكثار مِنْ ذكر اللّهء 
وتلاوة كتابه والقيام به في ظلَّم اللّيلء فالقلبُ إذا صفا أنه وإذا تكدّر 


ن 


أ 


0 


0 2 
عي* خي* 


غي* 


)١(‏ الوابل الصيب (ص47). 
(؟) العقود الدرية في مناقب ابن تيمية (ص١7).‏ 
(*) البداية والنهاية (18/ 077). 








طَاعَاتٌ مُتَتَوَعَةٌ ذا 


ما العِبَادَاتُ الْتِي أكثرٌُ مِثهًا؟ 


اندر الأعمال بعد الفرائض هي النّوافل؛ يقول النَبِنُ يكلله: «إِن 
اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي و كَقَذ 20:25 بِالحَرْبٍء وَمَا تََرّبَ إِلَّيّ عَبْدِي 
ا أَحَبٌ إِلَىّ مِمّا اهَْررَضْتٌ عَلَيْ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يتَقَربُ إِلَىّ بالتَوَافِلٍ 
حَتّى أَحِبّهُ كا أَخيئئه : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الذي ؛ ور 
بو» وَيَدَهُ الِّي يَِطشنُ يهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بهَاء وَإِنْ سَأَلَبي لأغطيئه 
وَلَكِنِ اسْتَعَادْنِي َأُعِيَنَهُ) رواه البخاري”". 


ومن أفضل التّوافل التي يَمْعَلّها العبد : 
١‏ - قيامٌُ الليل: 


تواقل الصترات من اركن الأعمال عند الله :وساعات الليل 
ثمينةٌ» وقيامٌه من نُعُوتٍ الصّالحين المُّبشَّرين بجنّة النُعيم» وهو دلي 
على رُجحان العقل والإيمانء وقربةٌ إلى ربّ العالمين» يقول النَّيْ كَللِ: 
يا أَيُهَا النّاسُء أَنْشُوا السَّلَام؛ وَأَظهِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ 
وضلا اللي وَالنَاسن يام كخلوا الع بسَّام» يواة ايع مالجي؟ 


.0757/١١( أي: أعلمته. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
كتاب الرّقاق» باب التواضع» رقم (506017)» من حديث أبي هريرة لله‎ )5( 
كتاب الأطعمة. باب العام لا 1 01 من ديك عون اللدية ادب له‎ )( 


5 ١٠ه)ء‏ وتوفى كل سنة (7/ال1ه). تذكرة الحفاظ للذهبى (068/9). 








72> خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


ومن محاسن أهل الإيمان: القيامٌ لله في الظلّم كوا قلا مَنَ 
يَجَعُونَ» [الذاريات: 0117 وقد تنافس الكالهية اذ وعدا 5 
ا فرعهذوا يذلك 'لذة في لوصوم لا قياضها لداع الها يقول 
أب و اسليمات الدازانم هوا : «ؤاللو نولا فِياءْ اللّيْلِ ما ا 


ماع 
.4 
حبّبت 


ولم يكن اللي كل يَدَعُ قيامَ اللّيلِ في سَفَرِ أو حَضَرِء وكا تضلية 
قائماً وقاعداً وعلى رَاحِلَِهِ في أسفاره» ولو إلى غير ل 


البَصريٌ كه”؟؟: «مًا 7 أ قِيَامَ اللَيْلِ إلا بِدَنبِ 07 


0 
الخطّاب وف0© حيث قال له: ١نِعُمَ‏ الرَّجُلُ عَبْدُ اللِّ لَوْ كان يُصَلّي مِنَّ 


.)ه1١0( هو: أبو سليمان عبد الرَّحَمن بن أحمد الدّارانَيَ» ولد سنة (550١ه)ء وتوفي سنة‎ )١( 
.)187 /36١( سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) الزهد والرقائق للخطيب البغدادي (ص48). 

() رواه البخاري؛ كتاب الوترء باب الوتر في السََّّره رقم :23٠٠١(‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقَضْرِهاء باب جواز صلاة النّافلة على الدَّابَّة في السَّمّر حيث توجّهّت» رقم 
»07٠١(‏ من حديث ابن عَمَر وكيا 

(54) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البّصري» التَّابِعنُ الإمام» ولد سنة (١5ه)»‏ 
وتوفي سنة (١١١ه).‏ سير أعلام النبلاء (4/ '0517). 

(0) نزهة العوداامق ومنتخب النفائس .)١17١ /١(‏ 

(5) هو؛ غيد اللّه بن عُمَّر بن الخمّلاب بن نُمَيْل العَدويّ القُرشيَء ولد سنة (#امن البعثة)» وتوفي 
سنة (لالاه). الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)59١‏ 
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اللّبْل؛ فَكَانَ عَبْدُ اللَّو بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ النّيْل إِلّا قَلِيلاً» متفق 
نا 

وقال لعبد اللّه بن عَمْرو بن العاص و ب<”: «با عَبْدَ اللو لا تكن 
ِثْلَّ فُلَانِ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَء كَتَرَكَ فَِام الج متفق عليه”". 

ويل قدنقه ليوات العاف اياك اتيك نز تك نم 1١)‏ بعيود انها 
لله ولا يَلِيقُ بشابٌ مستقيم أن يَدَعَ قيام اليل - ولو نصف ساعة عة فَيَيْلَ 
المُجر - يُناجي فيها ريه زَمَن فتح أبواب السمان وليك الثلت 
يَدَعُون قيام السَّحَر؛ٍ يقول طاوس 35؟2: ما كُنْتُ أَظَنُ أن أحداً يَنَامُ 
ف ال 

؟ - الإكْثَارٌ مِنَ الذكر : 

وكر الله وبران الرقعة والتكريي» وه حير ها يعن به«اللينان؛ 


)١1(‏ رواه البخاري» كتاب أصحاب النَِيَ يكل باب مناقب عبد اللّه بن عُمَر بن الخطّاب وياء 
رقم (07094, ومسلم» كتاب فضائل الصّحابة رضي اللَّه تعالى عنهم» باب من فضائل 
عبد اللّه بن عُمَر وباء قم 01150 

(؟) هو: : آبو تُحكّد عبد الله بق عترويج العاض الشهمن الترشيع» أسلم قبل أَبيه» توفي لَيالي 
الحَرَّةء فى ولاية يزيد بن معاوية» سنة (7”ه)» وقيل: سنة (/ا5ه)» وقيل: غير ذلك. 
الأميعاتب في معرفة الأصحاب (405/7). 

وراة البكاري» كعاب الكيشي باب ما كه مَنْ ترك قيام اللّيل لِمَنْ كان يقومه. رقم 
فك 6 ة ومسلمء » كتاب الصّيامء باب ا عم الدّهر لِمَنْ تضرّر به أو فوت به 
عا رقم (1188)؛ من حديث عبد الله بن عَمْرو وه 

(5) هو: أبو عبد الرّحُْمن طاوس بن كيسان الفارسي» ثم اين الجنديّ» توفي سنة (5١٠ه).‏ 
سير أعلام النبلاء (5/ 48). 

(0) مجموع رسائل ابن رجحب 40/10 





ُ/ خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


وهو بابٌ مَفتوحٌ بين العبد وربّه ما لم يُعْلِقْه العبد بِعَفْلَتِهِ؛ يقول ابن 
القيّم لله إن - أي + الذخر > ثورثة ور اللو تعالى ل كما قال 
تَعَالَى : «9كاذثون 4 البغرة 61058 ولو لم يكن في الذَّكرِ إِلَا هَذِِ 
وَحْدَهًا؛ لَكفَى بِهًا فَضلاً وَشَرَفا”'". 

بالإكثار من الذَّكْرِ يَسْمُو العبدٌ عند ريه ونييّنا مُحمّدٌ يله كان يَذكر 
الله غلى قا لحان . 

وبالذّكر سعادة القلب» والأنس باللّه» يقول ابن القيّم كه «وَكَالَ 
لى عَرّة شَيْمْ الإشكام :لا أنْرْك الذكر الأ بيكة إشهام تنيي وإراعيهًا 
لِأسْتَهدٌ بلك الدّاعة لذكر ككر0. 1 

* - يَِلَاوَةٌ القرآن الكريم : 

الكناث العزيز غمدة الملة».ويضوغ الحكمة» وآية الرسالة» وتود 
الأبصار والبصائرء بتلاوته والعمل به يعلو الشَّأنء ويَعلُو القدرء ويَزيدُ 
الإيمان. 


و 
.0 


والقراث العطيخ أصر التعلوم وأشهاء وفع وغل الأعدذة 
والآداب» وحِفظ كتاب اللّه حِفظ للعبد - بإذن اللّه - من الشُُور 
والفِكّنَء وحِصنٌ من الشبّهَات والشَّهَوَاتَ؛ فاجعل يَلَاوةَ القُرآَنِ على 
سابك فد لها يتيك 


)١(‏ الوابل الصيب (ص47). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الحيضء باب ذكْر الله تعالى في حال الجَنّابة وغيرهاء رقم (1/9”)» من 


8 “الزابل القييايك صو 10105 











ونسبق 5-59 

ومِنْ ذلك: أنَّ صِيّامَ ثلاثةِ أيّام من كل شهرٍ كصيام جميع الشَّهر 
كل يوم بعشرة اثامه كرماوى اللمسرولاع بووكانا عن ضيه الل كله 
لأبي هريرة 5ه" ؛ يقول أبو هريرة ذَهيه : «أَوْصَانِي 0 


6 


هه 4 6 ئََِ ١‏ 


. 
.0 
يدع 


ن 


3 أيَّامِ مِنْ كل شَهْرِ وَرَْعَتَي الضُحَى » وَ 


0 0 


0 
عي* هي* 


غي* 


)١(‏ هو: أبو هريرة عبد الرَّحْمن بن عامر بن عبد ذي الشري الدَّوْسِيَء إسلامه بين الحَدَيبيّة 
وَكُي توقي سنا (لاناس)ء الإصابة في تميق الصحابة (20040/9 - 

(0) رواه البخاري» كتاب التَّهجّد باب صلاة الضحن في الخضرء » رقم (للاكك ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الشكىء أن أقلها رككات: 
وأكْمَلّها ثمانٍ ركعاتء وأَوْسَطَها أرب ركعات أو ستء والحتٌ على المحافظة عليهاء رقم 
1ع 
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ربك أغدّق عليك من نِعمه العظيمة» وأَجَرَّلَ عليك من عطاياه 
- و 2 م 2 .)دس 5 5 706 
الجسيمة؛ لتشكرة غليها» والشكرٌ هو الغاية من خلقه وأمره؛ مؤوالله 
+ شك ىام برك | غم صل نل دلرو يلسم لسع مرا ل لمم > م 
أخرجَكم مْنْ بطون أمَهَنِيَكم لا علمون شيا وجعلٌ المع والابصدر 
رصح 6< اد ير دكي موسظ 
وَالْأَفِْدَةَ تفكُرورت6 [النحل : 0/4]. 


واخين سييهاته أن 32 الى كز لم يكن من أعل عيادقهة 


رص جح و .و ا ووم 1 
واشكروأ لله إن كترم إِيَّام كَبَدُوت * [البقرة: 7لا١].‏ 


8 


وقف آثتى. الله على أوَّل رَسُولٍ بَعتّه إلى الأرض بالشكر؟ فقال: 


ا 6 7 لع ع ع سس بر 
دري مَنْ حملن مع نوج إِنَهَ كنت عبدَا ث ره [الإسراء: ”7]. 


وأَمَرَ عبده موسى يلي أن يتلقّى ما آناه من البو والمَكُلِيم 
بالشكر» شال تعالى + مانترضه إن امطتتتق عن الاين كلق وكلى 


0-0 ص أن ار 


772 مر إن 010 - 
فَحَد مآ حَامَيْتَك وك قرت الشَدكرن جه [الأغراف + 144]. 


وأَنْنَى على خَليلِه إبراهيم بشّكر نِعَمه؛ فقال عنه: #مّاجكرًا 
ص سس عو سه سمه 


لَأَعْيهِ أَجَببنْهُ وَهَدَنْهُ إِكَ صرْطٍ مُسْتَّقمِ 4 [النحل: 1]. 
وأَمَرَ اللّه به آل داود؛ فقال: م أعَمَلُوا ال داويد شكرا» [سبأ: 18]. 


مه وه 


© بالشّكر؛ فقال له: 8بَلٍ لله معد 
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شُكْرُ اللّه هم 


وأز ل كسئة وكى. ها" الله تعالى الانينان: الخكر لدوللة للف 
ل: «أن أمْكر لي وِلولدَيِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 القمان: 14]. 


ووالتكر تر الأنياة قْوَامَهُم ؛ فقال إبراهيم لقومه: ممَأبَهُوا عِندَ 
أَّهُ اررق واعيدوة وا ا إلبه تجعورتب# [العنكيوت: 17]. 

وأفشير الآذعية: ذعاة الرتٌ العون على عترفياثة يشكر لكيه 
وعبادته؛ قال شيخ الإسلام كآنه : ١تَأَمَلْتُ‏ سس الذَّعَاء ؛ قَإِذَا هُوَ سُوَالٌ 
الكؤن فى كا نو ثم وَأبثه ف التابكة ذفي: ©«إِيَاكَ تعبد وإِيَاكَ 


فستعيتك» [الفاتحة: 2©370]0. 


ولك فرق هدر الل يلين هذز عقام الشكره وانه من اجر 
العبادات وأعلاها؛ جعل غَايتَهِ السَّعيَ في قطع النَّاس عنه فقال: «إثمّ 


نوو مع عم م مااع عو ان عم كم ل سر مسن عذ ري دع 6ترسوه 
تدهم من بين يليم ومن خلفهم وَعَنّ أد يمتهيم ون شايلهمٌ ولا تجد أكثرهم 


شكريت ‏ [الأعراف: 17]. 


والشَّاكِرُون هم قِلَّة في الخَلْق؛ِ فكُنْ مع تلك الثْلَّةٍ القَلِيلَةِ 
المُبارّكةء قال 8ل : 0 مَنّ عِبَادِىفَ أله 0 [سبا: 17]. 


و 


بِمَلَارَمَةٍ الشْكْرٍ عَلَى العم فصل 0 َال عَنْ ْم فَعَادَتْ 0 


فإذا 5 رّك يوالي عليك نعمّه 3 وأنك تَخصِيه ل" 


(9) تاريخ دمشق لابن عساكر (545/48). 








15 خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


اح لاسي ا د 
الله علي نا أعطاف اناو الله الف فيا اذا شبغ الشكو اسْتَدْرَجَه 


3 


الله. 


والتعقة موضيولة باذك والمَزِيدٌ يَتعلّق بالشكرء ومَنْ رَزْق الشّكرَ 
رَوَقَه الله الكبادة4 قال تعالى : طاقاة تأذته رفك تن كنز كه 


سر سرج رج 


وَلَين كنم إَّ عَدَابى ريد #4 [إبراهيم : 7]. 
وشكر الله وطاعتّه تَتفنّح للعبد أبوابُ الذّنيا اا قال تعالى : 


كابر ص حو خب 


ولو أن أَهْلّ الشرعة َامَنوأ وَأَتَقََأْ لفَنَحَنا عَليهم مَرَكتٍ يَنّ السَمَلِ وَالأْرْضٍ 


ولك دوا لَمَذَْهُم يما كا يبون 4 [الأعراف: 45]. 


0 0 0 
غي*؟ خي* خي* 
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8 


كَيْفَ أشكرٌ نِعَمَ اللّه؟ 


الشكر يكو بقلبك ولسانك وجوارجك؛ فشكرٌ النْعَم بالقلب: 
يكون بنسبيها إلى بارئهاء. قال تعالى : «هما يك ين يتم مين 421 
[النحل: 07]. 

وشكرها باللّسان: يكون بالإكثار من الحَمّْد لمُسْدِيهًا سبحانه. 
فالككه راس الشكر وأزله وعر من اتضل عا تح كاه اللينان؛ 
قال يكلِ: «وَالحَمْدُ للّو تَمْلَةُ المِيرّانَ؛ رواه مسله0©. 

وشكرّها بالجوارح : يكون بالاستعانة بها على مرضة اللَّه ومنع 
استخدامها في مَساخِطه ومعاصيهء وأَسعَدٌ الحَلْقِ مَنْ جعل النَّعَمّ وسائل 
إلى الله وَالداد الآخرة» وأشقاهم مَنْ تُوصّل بِنِعَم الله إلى هواه ونَيْلٍ 
ملذاته. 

كن قلوعاً با وزقك. الله كن أشكر الثاس» وتذكر أذ شكر نتم 
اللّه عبادةٌ من أجل العبادات» قال كَكل: «الطّاعِمْ الشاكرٌ مِثْل الصَّائِم 
الصّابر؛ رواه الحاكه”". ١‏ 


0 0 


0 
غي*؟ خي* 


في» 


)١(‏ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (7717). من حديث أبي مالك الأشعري ذيله. 

(5) في المستدركء كتاب الأطعمة »)١5١/5(‏ رقم (9194)» من حديث أبي هريرة ذلله. 
والحاكم هو: أبور يد الله الاك لحكدا ينعيف الله بى تكد الساوو رةه الشّافعيَ» 
ولد سنة (١17ه).‏ وتوفي سنة (5٠5ه).‏ طبقات الفقهاء الشافعية »)١19/8/1١(‏ سير سير أعلام 
النبلاء 117/ 157). 




















9 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


الذّكرٌ يَجِلِبٌ الفَرَحَ والسَّرُورَ والرّزْقَ والمّهّابة» ويُوجب مُراقبة 
الله وكفر 1 عيادقه والاتابة إلبيه والقُربَ منهء وهو شفاءٌ لما يرد من 
أدواء ؛ يقول ابن عَوْنِ 010 عض اللَّه دَوَاءٌء وَذْكْرٌ النامن 1 
وجاء رجل إلى الحسن البّصريّ كأ فقال له: «أشتكي ل قَلْبِيء 
قَقَالَ: أَذْبهُ بالذّكُر»0". ْ 

وبالذكر تركمٌ الدّرجات وتُغفرٌ السَّيّئاتء وتُسِعِدقَمُ الآفات» 
وتُسْتكشّفُ الكُرُبات» وتَهونْ به على المُصاب المُلِمََاتُء به انشراحٌ 
القندى وطياية القلت 3 بكر للد تَطمين لْقَلُوبٌُ 6 [الرعد: 8؟]. 

وهو وَصيّة رسولٍ الل علة لتق طلب من أن نومك اواك 
كانك اللا مِنْ 0 اللَّد) زقاه الو 0 

بذكر اللَّه تَحُيا القلوب؛ يقول النَّبِيْ يل: «مَكَلٌ الّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ 
وَالَذِي لا يَذْكُرُهُ مَك الح وَالمَيّته رواه البُخاري0». 

ومَنْ عَرَف عظمة الله أكثّرَ من ذكره» والإكثارٌ علامة الصّدق مع اللّه. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


)١(‏ هو: أنوهوة هين اللدرين عوة بن أرطياة المَرّنيٌ مولاهم البَتصري» ولد سنة (5"ه), 
وتوفي سنة (1١8١ه).‏ سير أعلام النبلاء (5/ 0755. 


(5) تاريخ الإسلام (0101/6. 05 تروف المسيع (ن/0131. 
2 أبواب الس باب ما جاء في فضل الذكرع رقم لضفه من حديث عبد الل بن 


(5) كتاب اموا باب فضل ذكُر اللَّه وك رقم (/5401)» من حديث أبي موسى طللكه 
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0 


أفضل الذكر قراءةٌ القرآن الكريم» وقد جاءت السنة اليو 1 ببيان 
أذكار متنوّعة؛ ومن أفضل تلك الأذكار ما يلى : 
اع الكَام إِلَى اللَّه أَربَعٌ : سُبْحَانَ اللو وَالحَمْدُ لِلَّوه وَلَا 


َو 


إل الل ف وَالْلهُ يد رواه 0 


2 
2 


0 3 ا ع َ 1 وى بقع لان 7 ١1‏ 
و«لا حَوْلَ ولا فَوَةَ ّا بالل : كَنْرٌ مِنْ كُنُوز الجَنَوَا متفق عليه”". 


ع ب اخ يد 


و(امن ال مان اللَّهِ و الحوطيم وَبِحَمَدِه؛ عرست لَه نخلة في 
الْجَنْةَ رواه التّرمِذِيخ". 


وكَلِمَتَانِ حو خَفِيِفتَانٍ عَلى اللسَانٍء ثقيلتانٍ فِي المِيرَان» حَبِيبتَانِ إلى 
الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ الل وَحَمِْوه سُبْحَانَ اللّو الظيم» متفق عليه». 


)١(‏ كتاب الآداب» باب كراهة التَّسْوِيّة بالأسماء القَّبِيحَة وبنافع ونحوه» رقم (51719)» من 
حديث سَمَرَّة بن جندب ذلله. 

0( رواه البخاري» كتاب الدّعوات» باب قول: لا حول ولا قرّة إلا باللّهء رقم (9 )2 
ومسلم» "فاته الذكر والتصاء والكرية والاسفارء بات انعحات غقفن الشوت بالذم : 
رقم (5 »© من حديث أبي موسى الأشعري ولاه . 

() أبواب الدّعوات. باب» رقم (2754754. من حديث جابر طللنه. 

)5( رواه البخاري؛ كتاب الأيمان والتذُورء باب إذا قال : والله لا أتكلّم اليوم فصلّى أو قرأ 

سبّح أو كبّرء رقم (75745): ومسلمء “كاب الذس :والدذهاءوالترية و الانطفان: م 

اهليل والنّسِيح والذّعَاءء رقم (75814): من حديث أبي هريرة طللهه 


أ أ 








0١‏ خُطُوَاتٌ إِلَى السّعَادَةٍ 
سه 8 م 2 او 2 سه 2 

2و ليد لله تلا الميرّان» وَسبْحَان الله و عالككة زه شاكن + أو : 
وى دم ور "لوق قن 2 022 - 34 
تَمْلْ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض» رواه مسلب”'. 

وعن سَعْدٍ بن أبي ونَّاصٍ طقيدا" قال: كنا عِنْدَ وَسُولٍ الله كك 
01 انقبا يَعْجِرٌ أَحَدَُكُمْ أل كقبيت 5 يم ألك 2:2 تشالة ساكل عد 
0 عَيْت يَكْسِتُ أَحَدُنا الث يده قَالَ: يُسَبْحْ مِنَهَ تَسْبِيحَةٍ 
َكب لَهُ أل حَسَئَقٍ أ يُحَظ عَنْهُ أل حَطِيعَةِا رواه مسله””". 


- 


0 0 0 
عي*+ خي* خي* 


)١(‏ كتاب الظّهارة» باب فضل الوضوءء ارقم (37).» من حديث أبي مالك الأشعري ذله. 

() هو: سعد بن أبي وقاص - واسم أ بي وقاص: مالك - بن أخيت الزُهِرِيَ الفرشى: كان 
سابع سبعة في الإسلام» وهو أحد السنّة الْدِين جعل غُمر طقف فيهم الشورى» توفي سنة 
(55ه)ء وقيل: سنة (50ه)ء وقيل: غير ذلك. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
٠ "0/7‏ الإصابة في تمييز الصحابة (79/ 507). 

(0©» كتاب الذكر والدّعاء والّوبة والاستغفار» باب فضل التّهليل والتّسبيح والدّعاءء رقم 
(59)). 





ذِكُرُ اللّه بل 


الا 3 5 غَارُ 


الاستغفار سببٌ لِعُفْرانِ الذنوب» ودُخولٍ الجَنَّاتَء ودفع البلاء» 


ص 


ُ 0 5 9 8 لهج سر عب 2 نين 
وزيادة لبا وال 1-2 ع 2 قال سبحانه: 00 فَدلْثُ امستففوا رد إِنَّهَه كان 
206 0 لس سد رم سم مصعم 
غفارا © 1 اسم لهك 6 مُدْرَارًا لت و مول ونين وجعل 7 © جَنتِ 
وَكجْعَل لَك أَنْبنوَا» [نوح: .]17-٠١‏ 
وعبو مبيث للعفياة السعيلة ووفور الخيرات؛ قال 8: 
ص لاء ووه رس 3 ب وده 


استغفروا ريح ثم مك لي ال أجل تي ولوف كلذك 
مَضْلٍ صَضْلَهُ وَإن ولا وه كمَاكُ علي عَذَابَ بور كر © اهرد: ا 
وبه تويز القدّة؛ قال هود د لقومه: ويا وم ا مث 


تويُوا إِلَيه يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قو ؟ إلى فُويكم ول واوا 


مجر مِينَ # [هود: ؟0]. 


وهو سيت لتزول الرّخمة من السّماء؛ قال تعالى: كَآلَّ 00 
و ا اك 00 ا َّ مجع 0 
[النمل: 51]. 

والاستغفارٌ مويل للخطايا ود قور الحصيات: يقول قتادة كآنه 0 )0 


)١(‏ هو: أبو الخطّاب قتادة بن دِعَامّة بن قتادة السَّدُوسْء ولد سنة (55ه)» وتوفى سنة 
(114ه). سير أعلام النبلاء (5/ 7559)» تقريب التهذيب /١(‏ 407). 








4 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


2 2 


هنا القدان بلحم على قانكم وراك كأما 5915 + فالدنوث» وأما 
واوك: قَالِاسْدٍ 2 , كا 

وكان الحيخ يك يكير من الاستغفار؛ قال 8©2: (إِنَّهُ لَبُعَانْ عَلَى 
كَلبى” 0 وَإني ال عر الله في الوم مِكَةَ مَرَةِ) رواه عسل 


قال أبو المِنْهّال كه2: «مَا جَاوَرَ عَبْدّ فِي قَبْرِه و خاواقة 
ِلَيِْ مِنَ الِاسْتِعْفَارِ” 


فأكئِرٌ من الاستغفار في كل حين؛ يَصلّح لك أمرٌ ديك ودنياك. 


0 0 © 
غي* خي* هي* 


.)519/5( جامع العلوم والجكم‎ )١( 

(؟) أي: يُلبس عليه ويُغطى. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ .)١57‏ 

09 كعاب الذكر والدعاء والتّوبة والاستخفارء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(900). من حديث الأغرٌ المُرّنيَ طللله. 

(5) هو عبد الرّخمن بن مظعم البتائي التصري المكنء توفي سبة (5١1ه).‏ تقريب العهذيب 
(ص١76).‏ 

(4) جامع العلوم والجكم (519/7). 




















1 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


القلتٌُ يُتقلب فى هذه الحياة بين القَّسُوَة واللين» فإذا تَوَارَدَتٌ عليه 
البعاضى كسا وإذا أكثر العيد مق التلاعاف برق القؤاة. 

وللخطايا تأثيراتٌ قبيحةٌ إِنْ أسرّعت» وإن اجتَمَعَت آذتْء قَشَرارةٌ 
رُبّمَا أخرَّقَتْ بلداً»ء والخطايا مُطوَّقةٌ في أعناقٍ الرّجالء والهلاكٌ في 
الإصرار عليهاء وبالمعاصي تَزولٌ النْعَمء وتَحُل النْقَمه وبالمعصية 
ع الأمور على العاصي ؛ فما يتوجّه لأمر إلا ويّجذه كلقا 8 أو 
م ا عليه تحقيقه. 

والمعصية نكن بركة الشثرع. .والذاق يقوهة يارتكاب المخصية عن 
غير الذنيا والآخرة أففاقءنا يحصل العيد هق الشزور واللدة نيا 
وعقوبة الذنب تَحل - ولو بعد حين -؛ قال ويَكَ: «إمن يَعَمَلُ سَوءًا 
جمَّ بد [النساء: 17], 


و عو 
وقد أهبط إبليس من منزل العِرّ بتركِ سجدةٍ واحدة أمر بها؛ قال 
تعالى: #أثَلَ هبيط يبا كَمَا يَكوْنُ لك أن سَكبّرَ ذبَا كحرج إِنَكَ مِنّ الصَغْرنَ» 


[الأعراف: .]١7-17‏ 
وأخخرج آدمٌ من الجن بأكلةٍ تناولّها ؛ قال تعالى : وَفلكا يكََمْ أسَكنَ 
نت وَرَوْجْكَ لْكَنَة ولا ينها رَعَدَا حَيْتُ سْتَنَا ولا كَثرا مذو السَّحَة سَكْوْنا ين 
طن * كَْلَهُمَا لطن عَنهَا كأَرْجَهُمَا مما 6 هد وَقْذَا افيطأ بعشك 


صد 


2 روك مملشه 0. ممعم ء وق عرس سه 
بض عَدوٌ ولكر في الأرضٍ مستمرٌ وَمَسَع إل حي © [البقرة: 87-70]. 





إضلاحٌ القَلْب /9 


و 5 


تقلت اناه الثارَ في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا)”'". وابَيْتَمَا رَجَلّ يَجْرٌ إِزَارَهُ 
إِذْ خسف به فَهُوَ يَتَجَلْجَلَ<" فِي الأرْض إِلَى يَوْم القِيَامقه7". 

وهكذا الذنوب تُورِدُ المَهّالك؛ فَكنْ خائفاً من ذنبكء, ولا تَأَمَن 
العقوبة؛ فإنَ هَوَانَ الذنب على العاصي من علامة الهلاك» وكلّما صَعْرَ 
الذنبُ في عين العبد عَم عند الله. 

نياك رقيو رانت ال تونيم يا إذا اجتمعن على الرّجُل أُهِلَكنه ؛ 
يقول النَبِنْ كله : «فَإِنَّما مَكَلّ مُحَقَرَاتِ الذنُوتِ كَقَوْمٍ لوا فِي بَطْنٍ وَادِء 


فَحَاءً د بعودٍ, وَجَاءَ د بعودٍ حَنَّىَ الوا خُبْرَتَهُمْ) رواه أحمد©. 


والذَنْب يَعظم ويَحدّق. خَطره إذا جَاهَرَ به العبد» 0 » أو 
فْرِحَ به ف هاون بييثر الله عليه» يقول لين مالك حت : يال 


ًّ 


ا أَعْمَالاً هِي أَدَقٌ ذ ف أعنيكة ين الششر» إن أكثثها ع1 
عَهْدٍ النِىَ كله مِنَ المُوبقَاتِ) رواه البُخاري””". 


(1) ترواة البخاري كاب الشزب والمساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (7750): ومسلمء 
كتاب البرٌ والصّلّة والآداب» باب تحريم تعذيب الهرّة ونحوها من الحيوان الّذي لا يُؤْذِي» 
رقم (4)7745. من حديث عبد الله بن عَمَر وَييا. 

(0) أي: يَعُوصُ في الأرض حين يُخْسَّف بهء والجَلْجَلّة: حَرَكَةٌ مَعَ صَوْتٍ. النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)585/1١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (7540)» من حديث ابن 

ع في المسند» رقم (8 سرض من حديث سهل بن سعد ذقيكه. 

(5) كتاب الرّقاق» باب ما يتقى من مُحَّرات الذنوب» رقم (51439). 

(5) هو : أبوعيد الله تحكدين المتكدن بن عيذ الله الكبميع الفُرش ولد سنة (بضع و٠‏ "اه)ء 
توفي سنة (10١ه).‏ سير أعلام النبلاء (0/ 01 "). 








44 خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


0 


يُنْكيكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أنكي لِذَنْبِ ب غلم أي انثققه ولعني اناك أذ 
أكون قَذُ خا ا حسييئة ها ع عد اللّه د عَظِية)”. 

والديت لا يَقَتَصِرٌ على ارتكاب المناهي فحسب؛ بل إن الك 
في أداء الواجب من جملة المَآئِم؛ قال شيخ الإسلام كأله: «التَوْبَةُ 
وَالِاسْيَعْمَارٌ يَكُون مِنْ تَرْكِ الوَاجِبّاتِ وَفِعْل حم وَالأَوَّلُ يَخْمَى 
ل كثير و3 النّاسِ)”” 1 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


.)48١ /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)570/1١( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 








إضلاحٌ القَلْب 13 


البُعْدُ عن الفتن 
جاء الإسلام بالأمر بصفاءٍ المُعتقّد ونَقاءِ القلب وتَظهيره مِنْ أَدْرَان 
القوافس» ولمن عن تلوية: الغلب بالخئيات». أو كدنيمه بالشيواه» 
وفي زَمَنٍ البَعْدٍ عن مِشْكاةٍ النبوّة تزداد الحاجة إلى التمسك بينابيع 


الَنِي تكذة شير هنذا رواه 





5 5 عا لع يك مل ا 
ومن اثار الفتن: ان من اشرا إليها بعنقه يكلقه أعناته مه لزتفياء 
يقول النيخ كلل غين الفعن: «وَمن وافقضوت - ان تَطلَّعَ - إِلَيْهَا؛ 


أَخَذْنه) رواه البخار 0 


والإسلام اك جاء بلزوم اللورت؛ الكتاب والسنةء ونْهَى عن 
فدفينا :هنا تورث القلت السياة. 

والشبهة إذا وَرَدَتْ على القلب تَقّلَ اسيِئْصَالهاء يقول شيخ 
الإسلام ون كفن القخة كنسه إلى العا وكلة الله إلى 


)١(‏ كتاب الفتن» باب لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعده شر منه» رقم »)01١78(‏ من حديث أنس بن 
مالك ؤينه. 

(0) أي: رَفَع. لسان العرب .)597/١(‏ 

() كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم» رقم 2)07١87(‏ من حديث أبي 
هريرة طليه. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١(‏ /الاه). 





06 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


والتقمية” فى آداء الراجيافه والنسف ووم البتكر اضي. والاصفياة 
فى الشلوك غلى القضاكئات : يورث المهالك. 


والقلبٌ إذا أظلم بكثرة المعاصي ثَقْلَ عليه أداء المعروفء وسَّهُلَ 

عليه قَبُول المنكرء وفي زمن تنزّل الرحي وملازمة الصّحابة للنَِّيَ كله 

كان 882 يخشى عليهم من الفِئّن؛ فلمًا فلمًا رأى مع عُمَرَ بن الخطّاب قظعة 

من التّوراة تَلوّن وَجِههُ كله وقال: التتوؤكور 5" فِيهَا يا ابْنَ الحَطَابٍ؟ 
وَانَّذِي نَفْسِي بِيَدٍ و لَقَدْ جِنْدُكُمْ ها بَيْضَاءَ لا تَسأَلُوهُمْ عَنْ شَيٍ 





و2 ع 2 م عاق مي 98 1 
فُيَحبِرَوكُمُ بحَق تُكَذَّبُوا بوء أو ببَاطل كَتُصَدّقُوا بى الذي تلبى بده 5 
أن فوسَى كان كنا ها وسكة إلا أن بلكن» روا أحمد". 


ومن تعدّضى للشثيات والشيوات» ثمّ طلب إصلاح القلب؛ رَامَ 
مُمْتيعاًء 5 عثرة ار ورب 0 لا مسعدرك: والنفْسُ ما طامعة إذا 
الثّمرات. 


فابتعِدْ عن أسباب الفِّن ومَوَاردِها؛ فإنَّ قُرَها مِحْنةٌ لا يَكادٌ 
صاحبها يَسْلِمء ومَّنْ حَامَ حَوْل الحِمّى يُوشِكَ أن يَقَعَ فيه» وحص 
نَفْسَك بزادٍ العِلّم» وانتت صُحبّة الأخيار» واسلّكَ مَسلكَ الحقٌء وانهخ 
منهج الرّشْدء واجتهذ في المُحافظة على عقيدتك. 


.)6:4 /9( أي: أُمْتَحيّرُونَ. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 


(؟) في المسندء رقم (19167)» من حديث جابر بن عبد الله ميا. 








إضلاحٌ القَلْب 6١‏ 


وقد كان العُلَّماءُ يُوصِي بعضّهم بعضاً بِالبَعْدِ عن مواطن الفِئّنء 
يقول ابن القيّم ث: ١جَيْشُ‏ شَهَوَاتِ العَّيّء وَجَيْشُ شُبْهَاتِ البَاطِل» 
يما قَلْبِ صَعَّى إَِيْهَا وَرَكنَ إِلَيْهَاء تَشَريَهَا وَامْتََاْ بِهَاء فيَنْضَحٌ لِسَانَهُ 
كور عه بشرخبهاء فإ أشرت بها العاطل كتقو على إخاند 
الفكُوك وَالشبوَات والإبر اا 


0 © 0 
غي* خي* ي* 


.)١50/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 





حل خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


عر 017 ود 
تَدَكْرٌ المّوْتٍ وَزِيَارَةٌ المَهَابِرٍ 


على العاقل أَنْ يَذَكْرَ الموت في كل يوم وليلةٍ مراراً ذكراً يُبَاشِرٌ به 
قلبّه؛ ليُقَا بارع أظمَاعَهء فإِنَّ في كثرة ؤكر الموت عِصْمَةٌ من الكبر» فأماناً 
- بإذن الله - من الهَلّع ومَضْرعٌ غيرك يُرِيك مَضْرعك. 

وكان النَّبِيُ كَل يُكثِر من زيارة المقابر ليلاً ونهاراً. وكان إذا كان 
يوم عائشة ونا يَزورٌ البقيع ؛ فول حاف كينا : مُلَّمَا كان لَبْلَنهًَا عِنْ 
رَسُولٍ الله يل يَخْرُجُ مِنْ آخِرٍ الَيْلٍ إلى البقِيع» رواه مسلم”". 

وزِيارَتُها تَشْحَلُ الهمّمّ إلى الآأخشرة». وتخض الكلاف عد الذنبا؛ 

© : «رُوروا القبُورَ؛ نه مكرك الأضرةة وواه ابن عات 

فَاجعَل الموت بين نَاظِرَيْك تَضْلُحْ أحوالّك. ورُرٍ المقابر يَحْيَ 






0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


.)914( كتاب الجنائزء باب ما يُقَالُ عند دخول القبور والدّعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١959( (؟) كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور» رقم‎ 
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ِو الوَالِدَيْنِ 


بعل اللَّهُ الوَالدَيْن مَوْيِلَ السّعَادة. ورَوْضةً العطفي والحَنّانء 

فَحَقَهُما عظيمٌ ومعروفُهُما لا يُجارّى» وجميلُهُما يَرْبُو على كلّ جَمِيلٍ 

هو الكلق» وليس في النّاس أَعظمُ إحساناً - ولا أكفة د تمد 
الوالديم: 

الوالدئن خُلْقْ الأنييافء» بوكآت"© الطدالسين» وسكثة تفريج 

الثيات؛ وتَتَرّلٍ البَركَاتِء وإِجَابةٍ الدَّعَواتِ؛ به ينشرح الصَّدرٌء وتطيب 

عسي ارود ا 0 


سء مر < 


بعَلنى 0 0 لفرمية 181 


بر الوَالدَيْخ من شِيّمٍ الكِرّام» ودليل المَضْل والكمالٍ» وهو 0 
إلى الجَنّة؛ يقول النبي له : «الوَالِدُ أَوْسَطظ َبْوَابِ الجَنّوِ فَإِنْ شِيْتَ 
َأَضِعْ ذَلِكَ الات أذ الحنظة رواه الرملة وه 1 


ع 
”7 


ول مشركا بده 


ص 


ايا واجتٌ بعل عن “الله 4 تعالى م وَاَعَبدُوأ 
8 وَبِاَلوِدَئنِ إِحَسَدنًا [النساء: 81]. 


.)١1؟7/١( أي: عَادّة. الصحاح‎ )١( 
من حديث‎ »)١160( (؟) كتاب البرّ والصّلَّة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» رقم‎ 
أبي الدّرداء ولن‎ 








بر الوَالِدَيْن وصِلَّهُ الأرْحَام ه06 


2 


يول 5" مبهوة وق :- اسَالتث ك الي د : 53 العمل )2 أحَن إلى اللَّم 
قَالَ: الصَّلاءٌ عَلَى وَفْتِهَاء قُلْتُ ثُمّ أيْ؟ قَالَ: بر الوَالِدَيْنِء قُلْتُ: ثُمّ 
ي؟ قَالَ: الجهَادُ فى سَبيل َل فق 002 

بِرّهُما سلوكٌ لطريق الججنّة؛ يقول النَبِي يكلله: «رَغِمَ أَنك”"2. ثم 
رَغِمَ أُنْفُ. ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ مَنْ أَدْرَكٌ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكبَرٍ - أَحَدَهُمَا أَوْ 
كِلَيْهِمًا يلم يَدّخُلٍ الجَنَدًا رواه قبل" 


0 0 0 
عي* خي* ي* 


2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل الصّلاة لوقتهاء رقم (2»)0171 ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال» رقم (60). 

00 أي : ألضنه بالثْرابِ» ثم استّعمل في الذّل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كه . النهاية 
في غريب الحديث والأثر (7178/5). 

() كتاب البرٌ والصّلّة والآداب؛ باب رَغْم أنف مَنْ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبّرء فلم 
يدخل الجَنَّدَ رقم .)700١(‏ من حديث أبي هريرة طكه 





ادل خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


مَل وَالِدَئِكَ 


0 والدَيْك أن تكون ممّن سيرتهم فَاضِلَة وأخلاقهم سَامِيَّة» مع 

صحّحة الاستقامة» والبُعدٍ عن حَسَائْسٍ الأعمال ورذائل الأفعال» وأنْ لا 

َقَعَ فريسة للانحراف» أو أسيراً للملذات والشووافظ». أو مَطية للجيل 
والهوى. 

فلا تُضيّعْ أَمَلّك وأَمَلّهم فيك أمام لحظةٍ مِن شهوة. أو ساعةٍ مِن 

شتلك. وعلياك بانتقاء الأمبيعات ا فَالنّمْسٌ إن تُرِكث وهَوَامًا 


0 


قلت واعلف»: وإ فنك اقتتتيت ختق الاستتانة». لطت التمافل ؛ 
وحمي الأخلاق. 

ومَنْ لم يَضبظ نَمْسَّه عن مُقَارَفَة المَلاذَ والركوة إلى المشتبهات؟ 
فقد دخل في الغفلة» وخَرَمَ مَرُوءَتَه وأضاع نفسّهء وسقط مِن عيون 
النّاسء وقَتَلَ أَمَلَ غيره - من والدَيْن وأقارب - فيه 


0 0 0 
عي* خي* ي* 





بِنٌ الوَالِدَيْن وصِلَةٌ الأزْحام يكل 


صلَة الأرْحَام 


فق أجل الثرئات عفد الله وأفضل الملاعات: صلهٌ الرَّحِم» ومن 
فضل اللّه وكَرمه أنْ جعل صِلَةَ لوجم كفي الوقت وزيادةً في رزق 


52 . 2 6 2 00 ةا نى 2 جاه 
العبد؛ يقول ١‏ «مَنْ أَحَبّ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه وَيَنسَا له في 
٠. - 0-8 22 ١ 2‏ 3 
لوو" و رمه مفق علبه” 1 





وواجبٌ على المسلم أنْ يكون واضلة وتؤاضة لرحمةو» ومِنّ 
الأفضل أنْ تحدة ونا معلرياً فى الأسبوع لزيارة أقاريه ويَتَبَادَل معهم 
أَظْرَافَ الأحاديث؛ فإنَّ فى ذلك سَّلامةً للقلب. 


ع واد عا 


وَصلة ا جم لا تَشْغَلَ عن طَلْبٍ العلم أو الدعية أو تَفْع النّاس ؛ 
زيار لهم عن بيرك العمرء ومن أراد زيادة الإاكة فى حيافة ولنكزز مق 
صَلَةٍ رَحِمِهِ؛ كال اين النيخ وله الجر لخر شيا لحرو اي 


و هس 26و عم 


الطَاعَة وَالصَّيَانَةَ عَنِ المَعصِيَة ٠‏ فَيَبْقَى بَعَذَّه الدكة الجَميل فكأنه نه لم 
ان 


.)5١5 /9( أي: يوجر له في أجَلِه. شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب البيوع» باب مَنْ أحبٌ البَسْط في الرَّزْقء رقم »)75١51(‏ ومسلمء 
كتاب البرّ والصّلّة والآداب» باب صِلَّة الرَّحِم وتحريم قطيعتهاء رقم (7001)» من حديث 
أنس بن مالك ذليه 

(6) هو: أبو مُحمّد عبد الواحد بن التَّين الصّفاقسي» توفى سنة (١11١5ه).‏ شجرة النور الزكية فى 
طبقات. المالكية 41/1 ا ْ 

(5) فتح الباري لابن حجر .)415/١١(‏ 





08 خُطُوَاتٌ إلى السَّعَادَةِ 


والمُسلم لأ يَسْتكَير ذلك علييهم 4 فرجم. الإلساك.هم. أزلى الاين 
بالرّعاية» وأَحقَهُم بِالعِنَايّة» وأَجِدَرُهُم بالإكرام ا يقول 2: 
«رَولأ الأتار بَتَسْممْ أَرَلَ يَمْضِ في كت لله إِنَّ لَه يكل صَنْء عل 
[الأتفال: 6/]. 

فل ليم توفيق في الحياة وإثرّاءٌ للمال» يكتبٌ اللّهُ بها العرَّه 
وصِلتُهم عبادةٌ جليلة من أفضل العباداث؛ يقولٌ عَمْرٌو بن دِينَارٍ 0 
١مَا‏ مِنْ خَطْوَةٍ بَعْدَ الفَريضَةٍ أَعْظَمْ أخراً مِنْ حَطْوَةٍ إلى ذِي _- 

وتريتك فطد عاتن ل ل 
ا ا واللّهُ حَلّق الرَّحِمَ وشَّقَّ لها 


ه46 
اأأسا 
1 
3 2 

3 

3 
اهمع 
0 

١ 


طَعٌ مَنْ لَه ؟ قَالَتْ : بَلَىء قَالَ: هَذَاكِ لَكِ) متفق 


- 


ص 2 سه سا ساه 
و«الرَّ حِم مَعَلقَهُ بالعَرْشٍ» تقرك: وَصَلُْة: وَمَنْ فَطعَني 
00 متفق ل 


)١(‏ هو: أبو مُحمَّد عَمْرو بن دينار الجمحيّ مولاهمء المكّيَء الأثرمء ولد في إِمْرّة معاوية سنة 
(45ه) أو (47ه)ء وتوفي سنة (77١ه).‏ سير أعلام النبلاء (4/ 270 تذكرة الحفاظ 
للذهبي .)86/١(‏ 

(؟) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص؟8). 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم (09417)» ومسلم»ء كتاب 
البرّ والصّلَّة والآداب» باب صِلَّة الرَّحِم وتحريم قطيعتهاء رقم (5004)»: من حديث أبي 
هريرة طليه. 

(4) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله اللَّهء رقم (0989)» ومسلمء كتاب 








بِنٌ الوَالِدَيْن وصِلَةٌ الأزحام حل 


ج000 2 86 ا 
وصِلَةُ الرّجِم تَدْكَمُ - بإذن اللّه - نو الذهر. وترفع - بأمر 
الله - عن المرء البَلَايَاء لم اس ولم يَقْطعْهُ 
أخذ ومن بتر الجبّارٌ لم بْضلة شن وعاش ندا 


0 


0 0 
غي* ي* 


في*» 


- البرّ والصّلَّة والآداب» باب صِلَّة الرّحِمِ وتحريم قطيعتهاء رقم (7000): من حديث 
)١(‏ أي: مَصَائْبِ. الصحاح .)579/١(‏ 
(0) أي: في خُرْنٍ. الصحاح (071/5). 








١0١‏ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


كيْفٌ أُصِل رَحِمِي؟ 


الرَّحِمُ تُوصَلُ بتعاهّدِهِم بالرٌيارة» وإكرامهم» وعِيّادةٍ سَقِيمِهِم 
والتيسيرٍ على مُعْسِرٍ هم ) وتفقد أخوالهم. 

وفى الوسافل الحدغة عَوَنَ على الكلاعة بآداء هذه الحعيادة قت 
الاتضال امعداذ حشر العظلف: والتحئة» وفى. الكراشلة يقاة الود ».فى 
تبليغ السّلام تجديدٌ العَهْدِ. 

وكل وسيلةٍ مُباحةٍ لتقوية أواصر ذوِي القَرْبَى اعَتَيِمُهًا في أداء تلك 
العبادة. 

ودعوة أقاريك وتوجيههم وإرشادهم ونضحهم لَرّم من غيرهم؛ 
قال سبحانه : وَأنَزِرٌ عشِيريّكَ اقرب »* [الشعراء: .]5١4‏ 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





بِنٌ الوَالِدَيْن وصِلَةٌ الأزْحام ١١‏ 


حمسا 


و امير 4 
قاربي يُسيئون إليّ 


الأقاربُ ليسوا سَّواءَ في الصّلَةٍ والمَوَدّةِ والرّحْمَّةٍء وسِلَهُ الأَرْحَام 
عِبَادةٌ عظيمةٌ لا تُفْعَل لِفِعْلٍ النّاس لهاء ولا ثُثْرَكُ لِتَرْكِ الأرْحَامٍ لها؛ ؛ بل 
المسلمٌ وَاصِلٌ لرَحِمِه - ولو قَطَعُوه -.» يَصِلَّهُم لا مكافأةً؛ وما د 
ِلّه 8 يقول 4©2: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئْء وَلَكْنٍ الوَاصِلٌ: مَنْ إِذَا 
قُطِعَتْ وححمة وَضَلَهًا) رواه اللا 

وأقاربُ النَّبَِ بل المشركون أذَوْهُ أَذِيّةَ شديدةً» ومع ذلك كان 
يَصِلْهُم وقول : لقي أن لَكُمْ عا ا نا ِلَالهًا"' وقاة 0 
واللّهُ وق * يَقول له - مع مُحارَبَتِهم له -: مكل لا ل أل َيِه كر إل 
العودة فى لمر ب [القوري» 96 

وإذا أساء - اريت تأخينة البمه ينهذ هو الذراة الشَّرِعِيُ ؛ 
فالمسيء تُقَابل سييثه سيئته بالحسنة» وفي هذا المنيع علو ورفعة عن الل 
وز عند 2 توي إنجاء النْس عن قبائجهاء تقول ويك : كك بالق ع 1 
ساي 2 


اص تمد 4 لالم الماحاق ولا 0 لهذه الكرة إل من أرخص 






)١(‏ كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ؛ رقم (0491)» من حديث عبد اللَّه بن عَمْرو بن 
العاص ؤَيها. 

(9) أي سَاصِلها بِصِليها الي تشتحتها: تفسير غريب ما في الضحيحين (صن»8؟). 

() كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 8وَأَذِرٌ عَتْرَيّكَ الْأَقَّيت». رقم .)73١4(‏ من حديث 


أبي هريرة طلنه. 





يح خُطُوَاتٌ إلى السَّعَادَةِ 


ونَّمَّةَ خير آكَر من الإحسان إليهم مُقَابِلَ إساءتّهم؛ وهو كَظْمٌ 
العَيْظْء وذلك من صفات أهل الجَنَّةَء قال تعالى: «#وَسَارعوا إل مَعَفِرَوَ 
اقيق قر #الكطية التزك. والتافن عن الكاين. كاله حك 
لْمُحُيينيرت # [آل عمران: 4-1 1], 

وفي مُقابلةٍ إساءتهم بالإساءة هَجرٌ لعبادة صِلَةٍ ذَوِي القُربَى» 
وتَأَجِيحٌ للقّطيعَة» ووُقوعٌ في حبائل الشَّيطان وشِرَاكه؛ جاء رجلٌ إلى 
الحيرخ كه فقال: «يَا رَسَولَ للف 93 عق ا أَصِلْهُمْ وَيَفَطلءِ 0 
ل إِلَبْهِمْ وَيسِبِيُونَ إِلى» وَأَحْلْمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَُونَ عَلّ 7" قَقَالَ 49 : 
لَيِنْ كَانَ كما تَقُولُ؛ كَكَانّمَا تُسِفْهُمُ المَل". وَلَا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله 
ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُمْتَ عَلَى ذَّلِكَ) رواه مسله”". 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


0 





(0: آي يكرلون قؤل الشجال؟ عن :الثت والتقريس. النته لما أشكل من الشهن كعاب ملم 
(ك/رلث5ه). 

إفة نكن : الرَّماد؛ أي : تَجعل وُجَوهَهُم كلَوْنِ الرّمّاد. النهاية في غريب الحديث والآثر 
لا). 

[هرة كتاب البرّ والصَّلَة والآداب» باب صِلَة الرَّحِم وتحريم قطيعتهاء رقم (4هه؟) من حديث 
أبي هريرة طللنه. 

















1 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


منافع الزواج 


الرّوجةٌ هي المأوى الذي هيّأه اللَّهُ للرّجُل يستقرٌ فيه؟ قال تعالى : 
له لفن 32-11 ك2 فق التي اننا 2ك القانقة امك 
ا إِنَّ فى دَلِكَ ليت لَقَوَر و 4 [الحري: ١‏ فذَكَرَ ل أنَّ 
الرّوجَةَ سكنٌ. 

وَوَصَمّهَا بأنّها لِبَانٌ؛ فقال سبحانه: «##ثيلّ آَكُمْ للد أضِيَاءِ 
َرَت ِل 6 هن لياس ل وَأنسْم لِيَاسنُ و 4 [البقرة: ا4١]ء‏ وأيّهُما 
أفضل للشَّابٌ؛ٍ أن يكون له لِباسنٌ يلتحف به وَسَّكَنٌ يأوي إليه» أم يَبْقَى 
لا جد باد 217 

وَالرّواجُ للشّباب أَجِمِمٌ للذهن» وأذغى للرّجُولة» وأمكن في 
المجتمعء فالرّوجةٌ عَوْنْ على الطّاعة» وسئدٌ في متاعب الحياة» فلا 
تتردّد - أيّها الشَّاب - في العزم على دخول بوّابة الزّواجٍ مُتَمَائِلاً 
بالسّعادة. ١‏ 


م6 


2 


0 0 0 
عي* خي* هي* 





الرَّوَاجُ هاا 


صِمَاتٌ الرؤحة 4 


صفاتُ المرأة الباطنة وحُسْنٌ معشرها لا تظهر على حقيقتها إِلّا بعد 
الرّواج» فكم من امرأة أَنِْيَ عليها في خِلَالِهًا ؟ ثم تبيّن 
وبََهَ طالب النْكاح إلى اختيار المرأة ذاتٍ الذَّينِ التي تُحمَّقُ له مقاصد 
الرّواج الشَّرعِيَّة؛ يقولُ #2 : «تُنكَح المَرْأَةُ لأَرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَّبِهَاء 
وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينَِا ؛ فَاظفَرْ بِذَاتِ الدَّينِ تَرِبَتْ كا سق 27 . 

وشَرْط الدّين في المراة اخقلة اهايا في الحِظْبَةء وكذا علو 
خُلْقِهَا ورُقَِنُ تعاملهًا وحْسْنٌ بَشَاشَتِهاء فبّهَاء مَنْظَرِها مع دينها وخُلّقِهَا 
من كمالٍ صفاتهاء وإذا التَمّع في المرأةٍ دِينٌ ومال وحَسّبٌ وجمالٌ؛ 
فتلك خِلَالَ أربعٌ إن اجتمعت في امرأة فاظَمَرُْ بهاء ولا تُقَدمْ شرط 
الجمالٍ على الدّين؛ يقولُ 822 : «الدُنْيًا مَتَاع يد وكا ال 
الصَّالِحَةٌ) روأة عسلو”", 

وقبل الخظبّة الجعل الأناءةً مَطيّتك كء وَالسُوَاكٌ عن خُلْقٍ والِدَيْهًا 
أضلٌ في معرفة خُلْقِ زوجَتِكَ؛ ِالحَلّلُ في حُلّق أحدهما قد يظهر أَنْره 
اسيم عليها. 


و امه 






0 0 0 
عي* خي* هي* 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التّكاح» باب الأَكْمَاء في الدّينء رقم (0040)»: ومسلمء كتاب 
الرّضاعء باب استحباب نكاح ذات الذَّين» رقم :)١577(‏ من حديث أبي هريرة ذلك 
(5) كتاب الرّضاعء باب خير متاع الدّنيا المرأة الصّالحة» رقم :)١5717(‏ من حديث عبد اللَّه 


ابن عَمْرو وكيا 








1,5 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


تَزُويجٌ الْأبْنَاءٍ وَالبَنَاتِ 


الشّمة الغالبة على التشتمعاتك تقليد بعضها بعضاء.وهذا هن 
الخط]ء ودين الإسلام له أصولٌ ثابتةٌ وَدَعائمٌُ قائمةٌ» فَلَسْنًا بحاجة إلى 
تقليدٍ غيرناء ودِيثُنَا حنّنا على تَرُويجٍ الشَّبابٍ - وكذا الشَّابّات -؛ لِمَا 
يَترنْب على ذلك مِنْ مَصَالحَ ظاهرةء وفع ده مُتوقّعة» والحَالِقُ 
للخَلْقٍ أعلم بهمء وفي الإسلام قول نَبِيَا كِ: «يَا مَعْدَ مَعْشَرَ الشّبّابء مَنِ 


سر 


و 


اسْتَطَاءَ اع مِنْكُمْ الباءة كَلتَروَح ؛ َإِنَهُ أ ضِ عَضٌ لِلْبَصَرِ ٠‏ وأَحْصَنُ للمَزج» و وَمَنْ 
َم يَسْتَطِْ قَعَليْه بِالصَّوْم ؛ كَإِنَهُ لَهُ وجَاء”'2» متفق عليه”". 

ولو كان في زداج الشيات وهم 00 ا كنبيدا لكا خين 
الشْرع المُطّر على زواجهم: وَالقَاعْدةٌ الشَرعِيَة ١‏ المترر 2 أَمْرٍ 
َمَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يحب وَيَرْضَاُ»» فإذا كان اللّهُ يحب زواج الشَّابٌ 
وَالغّابّة؛ قلياذا يوتف الآباء عن تزويجهم؟ 

وفي المجتجع وَيْلاتٌ ومصائبٌ كثيرة سَبَبْها تأخير الزُواج» وليس 
لذلك دواء إِلّا قيما شَرَعَ اللّه من التكاح»؛ ففيه يَتحمّق العَمَافَ 
والإحصانٌ والصَّلَاح. 


1) الوجاء: رض خضيّئي المّخْل رَضَأً يُذهِبِ شهوة الجمّاع» والمراد: أنَّ الصّوْم يَقْطع التكاح 
كما يَقَطَعْه الوجاء. النهاية فى غريب الحديث والأثر (0/ .)١157‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصّومء باب الصّوم لِمَنْ خاف على نفسه العزبة» رقم (905١)غ‏ 
ومسلم. كتاب التُكاح». باب استحباب التّكاح لِمَنْ نَاقَّتْ نفسّه إليه» ووجدّ مُوَّنَه واشتغالٍ 


مَنْ عَسجَز عن المُوَّنِ بالصّومء رقم :)١400(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذلله. 




















1 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


سُمُوُ الأخالاق 


خسن الخلق يسسميل القلوب». ويخسن الخلطق وغل الجدق 
يَنْجَذِبُ الخَلْقُه والنَبِنُ كله كان داعية بأخلاقه ومعاملاته؛ فهذا غُلامٌ 
يهوديٌ - كان يَخدمُ النّبِيَ َلِهِ - يَمْرَضء فيَعُودُه يله ويَفْعْدٌ عند 
رأسةع ويقول 0 أَسْيم؛ فَنَظْرَ الصَّبِئُ إِلَى أبيه 4 وَهَوَّ عد قَمَالَ لَّه: 
أَعْ با القَاسِم؛ َأَسْلَمَ فَكَرَجَ انين يكل وَهُرَ يَقُولُ: الحَمْدُ لله الذي 
ل مِنَّ النَارِ؛ رواه البُخاريُ"'". 

حُسْنُ الحُلْقٍ لا يَتَطلّب بَذْكَ مالٍ ولا إجهاد نَفْسِء وما حُسْنُ 

ل إل طلا قةٌ الوجه» ويد المعروف».. وكث. الأذئ: 

والتسلى بنعانين الآداب ريكانم الأعلاق واليذى الكسن 
والسَّمْت الصّالح سِمّة ذوي الفضل والمُروءَات» وخيرٌ النّاس مَنْ عَلا 
5 قال النَِن كل : هن منٍْ خِيَارِكُمْ َحَاسِنَكُمْ أخلاقاً» متفق علبه”". 

ودِيئنا يَأمرٌ بالمكارم» وتلكى عو اللفاسيده وقلة المرة يكون 
بالدّين والأخلاق والآداب» وتهذيبُ النفوس عَوْنٌ على عمارة القلوب» 
ودليل على مَحامدٍ الأمور. 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


(1) كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصَّبِنُ فمات هل يُصَلَّى عليه» رقم (1881): من حديث 
أنس طلبه. 

هم رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النيخ طخ رقم (09669), ومسلمء كتاب 
الفضائل » باب كثرة حيائه عطَطِد رقم (519751), من حديث عيك الله يخ شرو قاد 








الأَخْلَاقُ لل 


2 
هَلَ حُسْنٌ الخلقٍ عِبَادَة 


و 


واه و الخلد عبادة من أجل العبادات» وكثيد من الا يَجهل 


7 


ذلك؛ قال يس : «كَبِيرٌ ين الناس يَظنٌّ أن التَقْوَى هِي القِيَامْ 


بِحَقَّ نّ الله 506 حُقُوقٍ عبّاده7". 


يقول أبو هريرة فيه : "سيل رَسُولُ الله ييه عن أكثر مَا يُدْخْلَ 
الثايث اليلة» تال : للوى الله وختة الخُلّق) يواه اللرملء 7" 
والمَرءٌ لا يكمُّل إيماه إلا بحُسْن الحُلّقِ؛ يقول النَِّنْ بكللهِ: «أَكْمَل 
المَؤْمِنِينَ | مانا اعتنيق خلعاء وعيق خبزق بيتانية رواه 
ند 
حسر ل 0 الجَنّة؟ يقول النَِّنْ كله : 
مان رَعِيمُ - أي : صابن - يق فى ريشن الجهنة"" لمن ترك المراب”؟ 
وَإِنْ كَانَ مُحِقَاً» وَبِبَيْتِ فِي وي ا لِمَنْ تَرَكَ الكَذِب وَإِنَ كان 
مَاْحاًء وَيبَيْتِ في أَغْلّى الجَنَةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلَقَةه رواه أبو داود0©) 


.)404/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أبواب البرٌ والصّلّةَء باب ما جاء في حسن الخُلّقَء رقم .)50١4(‏ 

(9) أبواب الرّضاعء باب ما جاء في حقّ المرأة على زوجهاء رقم :»)١١77(‏ من حديث أبي 
هريرة طانه. 7 

(5) أي: ما حَؤْلها ارجا عنها ؛ تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. النهاية 
ففى غريب الحديث والأثر (؟/ 188). 

(5) المِرّاء: الجدّال. النهاية في غريبٍ الحديث والأثر (077/5). 

)5( كتاب الأدب» باب في حبية الشاق: » رقم (5800)) من حديث أفي أمامة ولن 





من خُطُوَاتٌ إِلَى السّعَادَةٍ 
وجِمَاعٌ الخير كله في حُسْن الحُلّق؛ٍ قال النَّبِنْ يكلِ: «البرٌ حَسْنٌّ 
الخلّق) رواه مله 


5 ااه 7 3 ا 70 
وأنس بن مالك نه يَحكي خلقٌ النبيّ يله فيقول: «كَان 
رو 0 1 ل 0 َه - 0 ا 5000 هعم 
رَسول الله كَيةٍ مِنْ أحْسّنٍ الناس خلقا» متفق عليه 8 





وكانت أخلاقٌ النَبِيَ 822 عظيمةً عاليةً» وَصَفَّهِ ربّه بقوله: #وَإنَكَ 
6 لق عَظِيوٍ 6 [القلم: 4]» 1 وجهه الْبِشرٌ والسَّرورٌ والفأل؛ لم يكن 
عتوس] ولا لنشعزاء يقوة جوبر ين عي الله ضيه" : ما رَآنِي 
وَسُولُ اللو له مُنْذَ أشلمث إلا تَبَسّمٌ في وَجهِي) رواه البُخاريٌ في 
الأدب المفة, 


وذو الأخلاق مع الإيمان أقربُ الئّاس مَجلِساً من النَّبِيَ يله في 


ا 


برع 


الآخرة؛ قال يَكِِ: «إن مِنْ أَحدٌ 
أحَا سك 


إن 7 دعو ذه 2 سه 51 نوق تنه 

إليّ وأقربكم مني مُحِلسا يَوْم القِيَامَةٍ: 
يس 5 أخلاقاً» رواه اشر مذْع200. 

و 3 5007 5 007 5 رن 8 #8 - 

وبعص الناس يُفرّط في القيام بحموقي الخلق» وَيَظنْ أن كمال 

التَعبّد هو إصلاحٌ ما بيتّه وبين خالقه - دُونَ خَلقِه -؛ قال ابن 


)١(‏ كتاب البرٌ والصّلّة والآداب» باب تفسير البرّ والإثم» رقم (7581)». من حديث النَّوّاس بن 
سَمْعَان الأنصاري ذللنه. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدبء باب الكُنْيّة للصّبىٌ وقبل أن يُولّد للرَّجْلء رقم (5787)» 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب كان رسول الله كك أحسن النّاس حُلقاًء رقم .)771١(‏ 

() هو: أبو عبد الله جرير بن عبد اللّه بن جابر البَجَلَِء أسلم قبل وفاة النَّبِيَ كله بأربعين 
يوماًء وتوفى سنة (١0ه).‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة /١(‏ 8/8”). 

0 باب اللبسوة (ص2)917 رقم (560). 

(0) أبواب البرّ والصّلَّة باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم (5018). 





الأَخْلَاقُ ا 


ف “بن 7 
| 


رَجَب كانه (وَكيِيراً ما يَغْلِبٌ على من يذه عَِْي ِالقِيَام بحَُفُوقٍ اللَّه 
وَالَانْعِكَافِ عَلَى ميكل و خشته تاهو | إِهْمَالُ حُقُوقٍ العباد ِالكُليّق 
أو النَفْصِيرٌ فِيهَاء وال دن بير بِحْقُوقٍ اللّه وَحُْقُوقٍ عِبَادِهِ عَزِيرٌ 
جداً لا يَقْوَى عَلَيْهِ إِلَّا الكُمّلُ مِنّ اليا وَالصَديقية ا 

والحية بورح اللو وحق عبان الا نرتق بيدا كر عبار قال 
المعاسية 6ه" : «اثلانة أنياء عَزِيرَةٌ أَوْ مَعْدُومَةٌ: حَُسْنٌ الوَّجْهِ مَعَ 
الصَّيَاَةِ» وَحُسْنٌ الخُلّق مَعْ الدَيَانَهَء وَحُسْنٌ الإححاء مَعَ الأمَائقه0". 


0 0 © 
غي* خي* خي* 


000 جامع العلوم بالجكم 0405/57 
(؟) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المَحَاسِبِيٌ البغداديّ» توفي سنة (57١ه).‏ سير أعلام 
النبلاء (؟١/‏ 6 طبقات الشافعية (للروهة). 


زهرة جامع العلوم والحكم (١1/ةهة:ة).‏ 








يهن خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


4 


التَّحَلَي بالصَدّق 


العدن من أعظم الفضائل الأخلاقيّة وأكرم الصّفات الإنسانيّة 


وهو سام الإيمان؛ به تَظهَرَ الرّفعة والهمّة والقارء حملن بيه الكقاكل 
من الرّجَال» ويتصثك به الأوفياء من المؤمنين » فأبو بكر العيديق م 017 
لم تُعَذَّ عليه كِذْبة في حياته. 


5 و - 4 2 لضم 7 * 0 0 “لله » ٠.‏ 
مه فين - في وصف أبي بكر الصَّديق انه - : 
(وَأَجْمَعَتِ الأمَّهُ عَلَى تَسْمِيَيِهِ بِالصَّدَيقٍ؛ لِأنَّهُ بَادَرَ إِلَى تَصْدِيقٍ 


2 400885-15 | /7 7 725 ا 0 00-9850073 


ه سافه 
-. 


سُولٍ اللَّدِ يله وَلَارَمَ السيدن: قَلَم تَقَعْ مِنْه 3 6 يان 5 وقفة في 
ا الأخوال” 


الله أمر وَسُوله أن تمع خيغله وتفرع على الشدق تفل 8 
اتن قلطن يدق ولت م يدق لقتل ان تن اذك طلط "2 نْصِيرا #4 


.]8١ [الإسراء:‎ 


وهو علامةٌ على رفعة المُنّصف به؛ فالتَّحلّي به يُوصِلٌ العبدَ إلى 


1 هي أو يكر هيف اللد بيه فوم علس اللبين الترشو» القاره ضاسة) رسؤلة الله كلد 
واكليفةة» وأخصٌ'التاس به تواقق سنة (7اه). الأستيغاب فى معرفة الأصحاب 
(/ 977). أسد الغابة في معرفة الصيحانة (9/ 6 6). ْ 

(؟) هو: أبو عيسى مصعب بن الرُبَيْر بن العرّام الأسديّ القّرسيَء توفي سنة (الاه) وله أربعون 
سنة. سير أعلام النبلاء (5/ .)١5٠‏ 

(6) أي : أَشْيّاء مَكْرُومّة مُْكّرة. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (15/5). 

(5) تاريخ الخلفاء (ص26). 





الأَخْلَاقُ 0 


منازل الأبرار» وإذا رأيتَ رجلاً صادقاً قف حديثه وتعامله؛ فترفَّبِ عله 
ورفعتّه. 

والعبدٌ مطالبٌ بالصّدق في جميع أحواله؛ يقول الججتَيْد 835" : 
١حَقِيقَةُ‏ الصَّدْقِ: أن تَصْدَّقٌ في مَوْطِنٍ لا يُنْجِيكَ مِْهُ إِلّا الكَذِبُ)”". 

وإذا تحلَّيتَ بالصّدق فاعلم أنَّ ذلك مِنْ مِئَنِ اللّه العظيمة عليك؛ 
يقول ابن القيم كنه: «مَا نْعَمَ اللّهُ عَلَى عَبْدٍ - بَعْدَ السام - بِيِعْمَةٍ 
أَفْضَلَ مِنَ الصَّدْقٍ الَّذِي هُرَ عِذَاءً الإسْلام وَحَيَاَهُ: وَلَا ابتلاه بلي عق 


وو 00 


مِنَ الكَذِب الَّذِي هُوَ مَرَضُ الإِسْلَام وَقَسَادُة) 


ويوم القيامة لا الى العبد إل الصصّدق؛ قال سبحانه : موقَالَ َس من 
نم بت لون نمم كم حََتُ عرد بن نيا الأنز حلي جا أن بيد 


ديو شجيورءة لير ه ع ورد روع 


لله عَنْهُم ورضُوأ عَنّهُ ذَلِكَ الفوز 0 [المائدة: .]١١9‏ 


درم الصدق في قولك وفعلك للق 1 2 ثْبَةِ الصٌذَّيقين في الح 


0 0 0 
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77١( هو: أبو القاسم الجنَيْد بن مُحمّد بن الجنَيّد النّهَاوَنْديَء القواريري» ولد سنة‎ )١( 
.)55/14( ونيّف)» وتوفي سنة (191ه). طبقات الصوفية (ص79١)» سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 5560). 

(”) زاد المعاد (”/ /ا١هة).‏ 








001 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


5 و سم ه 
الوفاء بالوغد 
* 0 7 3 8 2 
الوفاء بالوّعد من نعوت دوي المرُوءَات» والخلتب فيه قَدْحَّ في 
2 8 8 9 َ 2 
كمال الرجولة» وغصيان لرث العالميقة زآمارة على اتحقان الآأخرين: 
ولم ينّصف بتلك الصضّفة إلا أَرَاذِلَ الحَلق. 
5 22 2 2 0 3 ا 5 2 الى 
يقول ©#ُ8: «آيَةَ المُنَافِق ثلاث: إِذَا حدَّتَ كَذبء وَإِذَا وَعَدَ 


أخلّف. وَإِذَا اوْثَمِنَ حَانَ) متفق عليه”"', زاد مسلم: «وَإِنْ صَامٌ وَصَلَى 
وَرَعَمْ أنه مُسْلِمْ). 


ومن : خلت وعذه فقد عصيٍ الله ؛ قال وك : و رو مال لانيو 


6 
ءة« رو ااي لولزرد رمو 


د يك بن كسخ عي ج38 كثئذُ دأزها يالتَهرٌ يد تققد نه ننفك» 
[الإسراء: 4*]؛ فيجب عليك الوَفاءٌ بالعَهْد وَإِنْجَارٌ الوَغد. 

ومَنْ وَعَدَ فعلّق وعدّه بمشيئةٍ اللّه وهو ينوي عدم الوَقَاءِ به؛ كان 
ذلك عق إخلاي الوعد» قال اين تجب له : اوَهَذَا أشَرّ الخلقياء 12 
قَالَ: أنكل كذ إن كاه الله تكالى ومن نيحد 5 هه كان قري 
رخفا كاله زر اع 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (577)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال المنافق» رقم (60).» من حديث أي هريرة طلانه. 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 487). 
وَالْأَوْرَاعيٌ هو: أبو عَمْرو عبد الرّحْمن بن عَمْرو بن يحمد الْأَوْرَاعيَ» ولد سنة (/8ه)ء 
وتوفي سنة (/ا6١ه).‏ سير أعلام النبلاء .)1٠١37//9(‏ 








الأَخْلَاقُ لفق 


07 د ال 5 
الرّسُل وخدمة الناس 


نُعٌ النّاس والسّعيْ في كشف كُرُوبهم من صفات الأنبياء وَالرّسّلء 
وهم السّابقون في هذا؛ فالكريمٌ يُوسفُ تله - مع ما فعلّه إخوثه به - 
جهّرّهم بِجَهَازِهِم. 

فحرضى لقلا كا وزة ماه كنثق وعد هليه مذ ين الثامن شنرة: 
ووجد مِن دونهم امرأتين مستضعفتين؛ رفع الحجر عن البئرِ» وَسَقَى 
لهما حتى رَوِيَتْ أغنامهما. 

كما شَمَعَ د عند ربّه ان ون كي لاي 0 فقال: «إواجَعل 
يه وك ب ع 7 ااقال يمف 
السَّلّفٍ : د مِنَهَ عَلَى أَخِيه مِنْ مُوسَى عَلَى هَارُونَ + 
فيه حَتَّى جَعَلَهُ اللّهُ يآ وَرَسُولاً مَعَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ؛ وَلِهَذَا 
قَالَ 20 تعالى في حَنق موسى : عزوكان عند ّم وحبّا» [الأحزاب: 14]). 

وخديجة ينا" تقول - في وصف نَبيّنا مُحمَّدٍ كلك -: «إنَْكَ 


لقصل الرسع» وَكَضِدُق الضيبك» وَتشيل الكل وككسث 





.)685/5( )1١( 

9 دهي: آم العوسيى ديجا يفت خوزلد بن أسد الآسنية الثرشئة كانت اذل فق ام :يالله 
ورَسُولِهء وُلِدَ له كلِهِ منها ولّده كلّهم حاشا إبراهيم» توفيّت (“اق.ه)ء وقيل: (4ق.ه). 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1819//54). 

(9) أي: من الأثْقَال والحَرَائِج المُهمّة والعِيّال» وكل مَا يَتكُلّف ويَكْقّل حَمْلُه فَهُوَ كَل تفسير 
غريب ما في الصحيحين - البخاري ومسلم - (ص609). 








هن خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


0 - ع ها ه.س د 1 5 ع 
1 ذُوم”2, وَتقرى |!ذ 9 0 وَتَعير" على توافت ١‏ +2250 5506 عليه 
دا ء قن هف 6” وين ىت تنه 5 عه بي > . 5 
وكان نبينا محمد وي إذا سيل حاجة لم يرد السائل عن حاجته؛ 
3 3 2 7 3 * يرن ده 7 22 0 0 ٠.‏ 
يقول جابر ويه : «مَا سَيْلَ رَسُولَ الله وَلْةِ شَيّئا قطء فَقَالَ: لا» متفق 
عليه”” » والذنيا أقل مِنْ أنْ يرَدّ طالبها. 


وعلى هذا النّهجٍ القويم سار الصّحابة والصَّالحون؛ فقد كان 
عُمَرُ وَيكنه يَتَعَامَد الأرامل ؛ يَسْقِي لهُنَّ الماء”"". 

وان ريد كاله ذا كانت الليلة مطيرة أذ شفلة وخ الثاى نكنات 
عَلَى عَجَائِزٍ الحَيّء فَيَقُولُ: «أوَكَت'" عَلَيْكُمْ بَيْت؟ أَتْرِيدُونَ ا 0 
أَصْبَعَ طاف عَلَى عَجَائِزٍ الحَيّء يَقُونُ: أَلَكُمْ فِي السُّوقٍ حَاجَةٌ 


ا 0ن 
تْرِيدُونَ شَيْئا؟”. 


)١(‏ أي: تَكْسِبٌ ما يُحْرَمُهُ غَيْرّك؛ٍ فالشَّيْء الَّذِي لَا يُوجد تكيِبّه لتفسك» وقيل: تَكْسِبُ النّاسَ 
الشَّيءَ المَعدُومَ الّذين لا يَجِدُونّه ممّا يحتاجون إليه. مشارق الأنوار (594/7)» النهاية في 
غريب الحديث والأثر (7/ 191). 

(؟) أي: تُهَيّئُ لَهُ طَعَامّه ونَزْلَهُ. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ .)١181‏ 

() النَّوائبُ: جَمْعٌ نَائبَة؛ وهي: الحَادِنّة وفَيّدَتُ بِالحَقٌ؛ لأنَّ النَئَِةَ قد تَكُونُ في الحَيْره وقد 
تكُونُ في الشَّرّ شرح النووي على مسلم  .055037/5(‏ _ 

(5) رواه البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و3ة؟ رقم (27» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم »)١١(‏ من حديث عائشة وَقنا. 

(5) رواه البخاري» كتاب الأدبء' باب نين الشلق والسّحاءء وما يكره من البخل» رقم 
(501"5)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب ما سَيْل رسول الله يَلِةِ شيئا قط فقال: لاء وكثرة 
عطائه» رقم .)781١(‏ 

(7) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/595). 

0) وَكَف البَيْتُ بالمَظرء والعَيْنُ بالدّمْع: سَالَ قَلِيلاً قَِيلاً. المصباح المنير (؟717/5). 

(8) صفة الصفوة (05/7). 





١ الأَخْلَاقُ‎ 


وكان شيخ الإسلام كله يَسْعَى سعياً شديداً لقضاءِ حوائج 


السبلبي 0 


0 0 0 
عي* خي* هي* 


() العقود الذكية اص 14). 





7 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


قَضَاءُ حَوَائِجٍ النّاس 


ما استُجْلِبّت نِعَمْ الله واستَدْفِعَت نِقَمَهُ بمثل طاعيّه والتَّقرّبِ إليه 
والإحسان إلى خَلقِهء والدَّين الحَنِيف جاء بالعلم والعَمّل؛ فأمر 
بإخلاص العبادة وحُسّنٍ المعاملة» قال شيخ الإسلام كأَنه: «مَنْ عَبَدَ 
الله وَأَحْسَنّ إِلَى النّاسٍِ ؛ قَهَذَا قَايِمْ بِحقّوقٍ اللووعة عاو الله 4 في 
إخلاص الدَّينِ ا 

وقَضَاء حَوَائِج النّاس بَرَكةٌ في الت والكملء بوشيك فى البسير ها 
تعسّر؛ يقول 2©: «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُ: مُعْسِرِ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدَنْيا 
وَالآخِرَةا رواه مسلم '". 

والتيعة عاءت بالق قلي 'التساوة نيد النّاسء وقضاء 





حوائجهم » والح في لتر كُرُوبهم ؛ يقول 880 : ١مَنْ‏ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ 
ك3 بَهَ مِنْ كُرَبٍ الذَّنْيَا؛ تَفّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَة ةَ مِنْ كرب يَوْم القِيَامَةا رواه 
م 0 

ِبَذِّ المعروفٍ والإحسان إلى الحَلْق تحسّن الخاتمة» وتُصْرف 


عنك مِيتة السُوء؛ يقول 8©2: «المَعْرُوفُ إِلَى النَّاسِ يقِي صَاحِبّهًَا 





.)ها[/١( الفتاوى‎ )١( 

(؟) كتاب الذّكر والدّعاء والنّوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الك رقم (2)5599 من حديث أبي هريرة ونه ولد 

() قِظعَة من الحديث السّابق. 





الأَخْلَاقُ لمق 


مَصَارعَ السُوءِء وَالآنَاتِء وَالهَلَكَاتِء وَأَمْلُ المَعْرُوفِ فِي الدَّنْيَا هُمْ 
أَهُلُ المَعْرُوفِ فِي الآخِرَة) رواه الحاكه7". 

وققياء م صدنات مَبذولة؛ يقول ابن عبّاس وهها: ١مَنْ‏ مَشَى 
يعن أخبه اجو تفي ؛: َلّهُ بل خط صَدَكَةُ5©0 00 

وقَضّاء حَوَائْج النّاس مفتاحٌ للخير» وتَعطيلّها فتح للشّرور؛ يقول 

ابن القيّم كان: «وَقَدْ دَلَ العفْلَ وَالَّثْلُ وَالفِظْرَةٌ وَتَجَارِبُ الأَمَمِ - عَلَى 
الخيلافٍ أَجْنَاسِهَا وَمِلَلَِا وَنِحَلِهًَا - عَلَى أن التَقَرّبَ إِلَّى رَبِّ العَالَمِينَ 
وَطَلَبَ مَرْضَاتِهِء وَالبِرَ وَالإِحْسَانَ إِلَى حَلْقِهِ ناخس الأَسْبَابٍ الجَالِبَة 
لِكُلَّ خَيْرءِ وَأْضْدَادَهَا مِنْ أَكْبَرٍ الأسْبَابٍ الجَالِبَةِ لكل شَر". 

والمعروف ذخيرة الأبدء والسَّعيْ في شقرة الناسن وكلة أهل 
المُرُوءَات» والكسل عن الفضائل بِنْسٌ الرّفيق» وحُحبٌ الدّعَة والرّاحَة 
يُورِث من النّدم ما يَرْبُو على كل مُنْعَة. 


ومن المصائب - عند ذوي الهِمّم -: أن لا يَقْصِدَهُم النّاس في 


06 


58 سّ 
ا من او د صر ها سن 
اصنحت 

: وم 


بك 250 4 
قضاء حوائجهم؛ برل ككيم ين جرام 50 : لاما 
ابي صَاحِبُ حَاجَوْء إِلّا عَلِمْتٌ أَنّهَا مِنّ المَصَايِبٍ)”” 


| سم 


)١(‏ في المستدرك »)75١7/١(‏ رقم (479)» من حديث أنس بن مالك ذل 

(5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحجكم (؟/ 40). 

() الجواب الكافي (ص0١").‏ 

() هو؛ أبو خالد خكيم بن جرّام بن خويلد الأسديّ الفرشخ .ولد قبل القيل بكلا عشرة 
سنة > أو اثنتي عشرة سنة» توفي سنة (05ه) في خلافة معاوية ضيه . الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب /1١١(‏ كت 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ 01). 





ين خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


وبخدمة النّاس وقّضاءٍ حوايِجهم تَجِذِبٌ أفئدنّهُم. وتستميل 
7 
َلوبَّهُم؛ قال 00 


أَحْسِن إِلَى النّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمٌ فَطَالَّمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إِحْسَان 


0 0 


0 
غي* خي* 


في*» 


2000 وهو: أبو المَنْح البّسْتيّ. عنوان الحكم - ضمن «متون طالب العلم» المستوى الرّابع» 00 
بتحقيقنا (ص١72).‏ 








الأَخْلَاقُ فرق 


التَّواضْعٌ 


حقيقة الغلة إنيا عو اللزححين اللفه بوالتماة لما كوي بالتّقوى 
عل مرعريية ع 0 - 


ا اناق إن علق عن كل ولق ولك شت بهن نف د 
استريي عند اد أقَدم ا طَِ حَبيرُ # [الحجرات: 1]. 

والتَّرخرْف ف الداسم 00 لا يَُنِى عند اللَّه شيئاً؛ قال 2ع : 
هن اللَّه ا ام لي صُوَّركُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ولع بلكل إِلَى للوبكم 
وَأَعْمَالِكُمْ) زؤاة فسل”. 


واحتقارٌ الآخرين د لفلة ذات أيهم أو جَاهِهمء أو عدم حُسْنٍ 





صورتهم - ضَعفٌ في العَقَل ونَقضٍ في كمال الإدراك, وقَلَة في 
الإيمان. 


ما؛ © 


5 0 
فالحياةٌ وزينتُهاء وغِناهًا وجَاهّها ورُخرفها؛ دُوَلُ بين الْخَلْقٍِ 1 
فكم مِنْ قُقيرٍ اغْتّنى! وكم مِنْ وَضيع شَرْفَ! والمحض لغيره بكتن عليه 


أن زول غنه نثمة غداءة أن جاه أو مكانته» أق اصوركة: 
القلب» قال ابن رَجب دنه : (وَقَذْ ا لك شور حَسَئة» أو 
)000( كتاب البرّ وَالْصَلَة والآداب» باب تحريم ظلّم المسلمء وخذله. واحتقاره» ودمه» وعرضه» 


ومالهء» رقم (كه؟) من حديث أبي هريرة طلانه. 
(؟) أي: تتداول» تكون مرّةٌ لهذا ومرَّة لهذا. الصحاح (5/ .)17٠١‏ 








يفن خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


كان الغا اك اق اش الذنا قلنة خراتية التلوق» زيكون 1 
وه م 6ف بي وا" الو لق رو ا لات ممع + وير ا وس ,2 
لَيْسنَ له شين من ذلك قله مملوة من التفوى+. فيكون أكْرّم عند الله 


كال 1 تللق خو لانن زدرفا» وى امو 177 قن كاوه إن 
مه 8 3 22 2 2 26 3 َه هه 2 
وَهُْبِ ضفب" , عَنِ النْبِيَ يل قَالَ: (ألا 0 يأفل الجن : 0 


وس ع )وومةه ع2 
8 0 2.00 


وفي التّواضعٍ رفعة الذَّنيا والآخرة؛ يقول النَّبِئْ لِ: «مَا تَوَاضَعٌ 


عد لِلَهِ إلا النذ رواه مسله”. 


القرآن في الألواح؛ مع جلالة قَدرِه وعُلوٌ مَنزلته. 
والمُتواضِعٌ مَنْ إذا رأى أحداً قال: هذا أفضل مِنْي؛ يقول 


)١(‏ .رواة البشازيء كتاب الآدب» ياب الكثر» رفم 05/19)+ وفسلمء كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والججنة يدخلها الضعفاء» رقم (58057). 

(9: معو طاول يو قتب الخراعم» اع ريل اللنوم ققربية الكثلاي لأكى الانعيدابية تن 
معرفة الأصحاب .)308/١(‏ ْ ْ 

5 أي العشرء القثري» وقيل + الكوير اللفى التكعال ف مشي رقيل+ القصير التطية: 
النهاية في غريب الحديث والأثر .0715/١(‏ 

(4) جامم العلوم والعك ولا /8): 

(5) كتاب البرٌ والصّلّة والآداب» باب استحباب العفو والنَّواضع» رقم (7088)» من حديث 
أبي هريرة طلله. 

(1) هو: أبو موسى مُحمّد بن عمر بن أحمد المَدِينَِ الأصبهانئ الشَّافْعنء ولد سنة (001ه)ء 
وتوفي سنة (081ه). طبقات الشافعية الكبرى 05/5 ْ ْ 








الأَخْلَاقُ وف 


5 
ركه به ووه 


نه"'': «أَرْقَعٌ النّاسٍ قَذْراً: مَنْ لا يَرَى قَذْرَهُ وَأَكْثَرُهُمْ 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


)01 هو: أبوهيه الله 1 بن إدريس بن العبّاس المَُطَلبىٌ الفُرشئ» الشَّافِعنَ» أخند أكة 
المذاهب الأربعة» ولد سنة (٠6١ه)»‏ وتوفى سنة (5١7ه).‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (57/9). 


زههمة سير أعلام النيلاء )0 4/١‏ )). 








نايل خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


قَبْحُ الكَذْب 


الكذت مفتاح الثفاق و أساكف وهو من اليد صفات الأَرَاؤْل من 
الخَلْقِ؛ٍ قال 4©2: «يَةٌ المُنَافِقٍ نَلَاتٌ: إِذّا حدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
الك وَإِذَا اؤْتَمِنَ حَانَ» متفق عليه”". 
وما ا أخرج آذه وحواة من الغنة إل سيب كذاب ابليس :غلبههنا؟ 
49 عن إبليس: 2اوَكَاسَمَهُمَ إِنْ لكنَا لَمِنّ ألتّصِحِيتَ# [الأعراف: ١؟].‏ 


وقد جعل أهل العِلّم حال الكاذب أسوأ من حال البهائم؛ قال 
شيخ الإسلام: «الكَاذِبُ أَسْوَأ خالا مِنَّ البَهِيمَةِ العَسجمَاء00"7", 





والكذبٌ يوصل إلى فساد المّعَاشُ والمَّعَاد؛ قال ابن القيّم كآنه 
كل عَمّلِ فَاسِدٍ - ظَاهِرٍ أو بَاطِنِ - تمنشؤة:الكزته» واللة تغالي 
يَعَاقَ فك الكذات أن يَقعِذَه ويشيطه عَنْ مَصَالِحِهِ وَمَنَافِعِهِ» وَيثِيتٌ المنادق 


ا 


8 ا 


بَأنْ يوفقه ِلْقِيَام بمصالح دَنَيَاة وَآخِرّته» فُمَا اسْتجَليَت مَصَالِحَ الدذنيا 
وَالَآخْرَةٍ بمئْل الصَّدْقِء وَلا مَمَاسِدُهُمَا وَمَضَارَُهُمَا بوثل الكذِب)0. 


0 


لض ٠ ٠‏ 3 - 5 2 0 
ولو لم يَأتِك من مفاسد الكذب ب إلا أ أنه يَحْرمَكَ من درجة الصَديقيّة 


2000 سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

(5) أي: التي لا تتكلّم. غريب الحديث للقاسم بن سلام (41/1). 
إفرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١ت‏ ا 

(5) الفوائد (ص175١).‏ 








الأَخْلَاقُ لوق 


- 


في الآخرة؛ لكفى به مفسدة» فإِنْ درجة الصَّدَّيقيّة لا ينالها كاذب البَنَّهَ 
فجَانِب الكذب فى حديثك؛ فهو يهُوي بك فى الرَّذائل» ويبعد عنك 
الأصحاب. ويُبِعْض فيك الخَلقَء ويُحذر منك فى التّعامل. 


0 © 0 
غي* خي* هي* 





فل خُطُوَاتٌ إِلَى السّعَادَةٍ 
0 8 تبن 
الانتعاد عن الحسد 


أحدهما لصاحبه.» أو لفضل الخ عائيه 2( وهو مِنْ 0 مداحل 
الشّيطان» ورضفه ذفيمة من خضال ييه قال 9: «آمٌ يَحسْدُونَ 


له مه 


1 بح عط لح لالس رك سر ع مخس لس 
ألا عل 6 اديه لهم أللَّهُ من فَضَلِو فَقَدٌ َاتيْنآ َال برهم الكتنب: ولشكية 
سس 2س قر دك الى سر 01 نر و ٠ ٠‏ 
وءاتدلهم مَل عَظِيما * [النساء: 26155 وهو نار محرقة لمن بلي به؟ فهو فى 
عذاب اللّه؛ ولهذا قيل: «قَائَلَ اللّهُ الحَسَّدَ ما أُعْدَلَهً! بَدَأْ بِصَاحِبهِ 
و 200 


حم عن اله 


وقد قيل: «أَوَلُ ذنب عَصِيَ الَنَّهُ به ثلاثة: الحرّص والكبَرَ 
وَالكَسذَ4 فالحرصض من 0 وَالْكِبْرُ من إثليسٌ: وَالحَسَد من قابيل؛ 
0غ ف هَابِيلَ)”". 

والحَسدٌ نوعٌ مِنْ مُعَادَاة اللّه؛ِ فالحاسدٌ يَكْرَّه نِعْمّة الله على عبده 
وقد احنيا اللهه واحت الحابيد أوالينا فده بوالنة يكو ذللق فيو 
مُضادٌ لله في قضائه وقَدَرِه ومَحبّتَه وكّرَاهيتِه. 





وهو منافي للأخوّة في الدّين؛ قال 882 : «لا تَحَاسَدُواء وَل 


.)7”٠06ص( المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
.)115/1١( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 








الأَخْلَاقُ يكن 


اي 1 تافضواء ولا تداك و” "2 وَلَا يَبِعْ بَعْضِ» م عَلَى بَيْع 
بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ الل إِخْوَاناً؛ رواه مسله””. 

والتعاسة كارة قفي الله على غبافو» كيغوعن فى 00 
ِلذّاتء كار لنفع الآخرين؛ قال معاوية بن أبي سفيان و8 : «كُل 
النّاسٍ أَسْتَطِيعٌ دهده الاحايية ينكل إل له لافيد إلا 0 


وقال ان القيّم كت «الشاية دز كو أن عَم الوب 
وَعَدُوٌّ عِبّادو» يتتنيية عند اللَّه د النَّاسٍِء 9 سود اداع 3 
يَوَاسَى ؛ َإِنَ لابين لذ مردون عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ من ب يُرِيدٌ الإِخْسَانَ ا 


والتاغيل الا يكون كشوذا : بول تسته إل البففر ل والله يه 
قد ينعم على المحسود بالنّعمة التي حُسِد عليهاء فيعيدها لهء أو يَزِيد؛ 
قال شيخ الإسلام اله : «فَإِنَّ بُعْضَهُ لِنِعْمَةٍ الله 4 كَل عَبْدِهِ مَرَض فَإِنَ 
ِلْكَ النْعْمَةَ َدْ تَعُودُ عَلَى المَحْسُودٍ وَأَعْظمْ مِنْهَاء وَكَدْ يَخصّل نَظِيرُ تِلْكَ 
النَّعْمَةِ لِنَظِيرِ ذَلِكَ المَحْسُودِ)””". 


)١(‏ التَّناجُش: أن يَزِيدَ الرّجُل في تَمَن السّلْعَة وهو لا يُرِيدٌ شراءها. غريب الحديث للقاسم بن 
سلام (5/ .)00١‏ 

() التّدابّر: التّقَاطع والتَّمَاجُر. غريب الحديث للقاسم بن سلام (؟/ .)1١‏ 

(9) كتاب البِرّ والصّلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره» ودمه. وعِرْضهء 
وماله» رقم (59055)» من حديث أبي هريرة ذه 

(5:) هو: : أبو عبد الرَّحْمن معاوية بن أبي سفيان بن صَخُر الأموي الفُرشيَ يء أسلم قبل الفتْح 
وعمره (14) سنة» وتوفي سنة (10ه). معرفة الصحابة لآبي نعيم (51957/6). 

(5) المجالسة وجواهر العلم ("/ 60). 

(5) بدائع الفوائد (71317/5). (0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)1١7/1١(‏ 








ين خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


ومَنْ وَجَدَ في قلبه حسداً لغيره فليُجِاهِدْ نفسّه بالتّقوى والصّبرء 
فال تكادين خزرة و1 :نذا أغتز عند ؤكر الكت إل ترك الكسد 
وَالفَرَّح)”". 

فعليك بالسّعي في إزالة الحسد مِن قلبكء والإحسان إلى 
المخسود؟ بإكرامه والدقاء لهء ونَشْرٍ فضائلهء واغل بِتَفْسِك إلى إزالة 
ما وجدْتٌ عليه في نَمْسِك من الحسد حتّى تصل إلى مَرْتَبَةٍ تتمنى فيها 
أن يكون أخوك المسلم خيراً منك وأفضلَ؛ قال ابن رَجَبٍ كان : 0 

مِنْ أغْلّى دَرَجَاتٍِ الإيمَانِء وَصَاحِبُهُ هُوَّ المُؤْمِنٌ الكَامِلُ الَّذِي يُحِبُ 
أ ما يحب 01 

والكحاوة كرو كائو والطير بلغو فاتطيز على أذ 
الحاسد وليَعف ولِيَضْمَح غئة فالر نعة 

قال ابن القيّم كله: «مِنْ أَصْعّب الأَسْبَابٍ عَلَى النَّفْسٍ وَأَشَقَهَا 
َلَيْهَا - وَلَا يُوَقُ لَهَا إلا مَنْ عَظُمَ حَظَهُ مِنَ الل - إِظَفَاءُ نَارٍ الحَاسِدٍ 
وَالبَاغي وَالمُؤْذِي بِالإِحْسَانٍ إِلَبّْهِ؛ فَكُلَّمَا ازْدَادَ أذ وَشَرَاً وَبَعْياً وَحَسَّداً؛ 


ازْدَدْتَ لَه إِحْسَاناً وَل لصي + وَعلةِ 0 


0 0 2 
غي* خي* ي* 


)١‏ هو: رجَاء بن حَيّوَّة بن جرول الكنديٌ» توفي سنة (7١١ه).‏ سير أعلام النبلاء (4/ لاه ه). 
(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١97/"/0(‏ 

(9) جامع العلوم والحجكم (؟/577). 

(5) بدائع الفوائد (5/ "51 5). 








الأَخالَاقُ عل 


الحَدَرُ من الغيبّة 


جر اج عبر 


مَنْ عَرَّت عليه نَفْسُّه صَائَها وحَمَامَاء ومَنْ هانت عليه أَظلَّقَ لها 
عخانيا» وا رخن زْمَامَها ؛ فَألْقَاهَا في الرَّذَائِلء ولم يحفظها من المَرَالِقء 
وَالنّاس عَوْرَات ومَعَايب: در ويد فلا 00 الخ غلك ما لم 
يعلم فيركه أي انك أذذقق 
عن عيوب النّاس. 

وَالغِيبةٌ جالبةٌ للسّيّئات» يقول الحَسّن البصريٌ ك1ه: «وَاللِّ لَلْخِيبَُ 
أَسْرَعٌ في دِينٍ الرَّجُلٍ مِنَ الآكِلَةِ في البجَسَّدِ)”"2. ومن العَسجبٍ أن الرّجُل 
لا يَمْتَابٍ إِلّا مَنْ هو أعلى منهء أمّا مَنْ هو دونه فيُقدّم الرّخْمة على 
الكية: 

والإسلام حارّبٌ الهّوّى» ورئّب جزاءً على الغِيبة أنْ تُعَطى 
حسناتك لِمَنْ تغتابه» وكل ذلك تنفيرٌ من الغيبة» يقول ابن 00 كاله : 
«لَّوْ كُنْتُ مُعْتَاباً أحداً لَاغْتَبْتٌ وَالِدَيَّ؛ لِأَنَهُمَا أَحَقٌ بِحَسَنَاتِي)!"2: فهي 
نار الحسنات التي تأكلها ؛ كما تأكلٌ الثّار الحطب. 


عمو 


ولك انه الى عدن نمو اللليدو نع لكات حك شانيا النقاء 
على أنفسهم ؛ يقول أبو عاصم و وق تلت أن الغية حَرَامٌ ف 
)١(‏ إحياء علوم الدين (7/ .)١57‏ (0) الأذكار للنووي (ص0٠5).‏ 


(5) .هو أبو عاضم الضّكّاك بن مخلد بن الضّحاك الشيبائي البَصرِيّ» ولد سنة (7اهع)؛ 
وتوفى سنة (7١1ه).‏ طبقات الحفاظ للسيوطى (ص69١).‏ 








١‏ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


:مه تم ج١١‏ 
اغْتَئْتٌ أحدا)”". 


ل 
فاحفظ لِسَانك عن اعراض الناس» وعن سَاقطٍ القول ومَرَدولِه 
تكو زاقع الشس» مخيويا عند الخلق» مقكيا عند القالق. 


0 0 © 
غي* خي* هي* 


)غ20 الكواكب الدراري في شرح صحوع البخاري 6/١‏ 1). 





الجَِيسُ الصَالِحُ 














حل خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


مَنَافْعٌ الجَلِيسٍ الصَالِحٍ 


المَرع ا بجليسه » ويعرّف بمجالسة: والمسلم بمفرده يَضِعَفٌ 
عن عبادة ربّه؛ لذا لآ تذاله من خليس يقَوئ عَضَدَه للسّبر إلى ربه» 
00 - 
والصّحبةٌ لها شأن كبير في الإسلام. 


والأنبياءً - بل أُولُو العَرْمِ من الرسُل - اتَّخْذوا لهم أصحاباً؛ 


5 ام بال 5 لح اع لَّ 3 ع ع2 و 
فعيسى ل يقول: ومَنَ أنصَارت إِلَ اللَّهِ *# [الصف: ]١5‏ أي: مَنْ يعينيِى 


ا ا ل سي قال سبحائه» 52 
ل ملعك لا عن إنت الله مهنا مَعَنَسَا 44 [التوبة : 4]؟ فأخبر الله و 

ل صاحباًء ويقول 882: «آ 

حَلِيلاً» وَلَكنَهُ أخِي وَصَاحِبِي) متفق عليه”". 





وقد كان النّبُِ لِك يَرُورُ صاحبّه أبا بكر في داره في كل يوم 


.)50 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب أصحاب النَّبِيَ كَل باب قول النَّبِيَ كَلِ: «لَْ كُنْتُ مُنّخِذاً خَلِيلاً»» 
رقم (7555)» من حديث ابن عبَّاسٍ يا ومسلمء كتاب فضائل الصّحابة رضي الله تعالى 
عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصَّدَّيق ذنهء رقم (7187)» من حديث عبد اللّه بن 








الجَلِيسُ الصَالِحٌ 1١‏ 


ع عي 


انا يَوْمْ إلا يَأتِِنَا فيه رَسُولُ الله يل طَرَكَيِ النَهَارِ: يُكرةٌ وَعَشِية 
وواة التخاري”, 

الجَلِيسُ الصَّالحٌُ يَحفظك في العَيْبء ويُظهِرٌ وُدّكْ إذا حضرت» 
يديك من رئك+» يَيْيِيك للشيو» يُذَكُركَ إذا ثيبيت» ويحخضك إذا 
غفلت؛ لا تسمع منه إلا قولاً طيّباء ولا ترّى إِلّا فعلاً حسئاً؛ فاختر 
في طريقٍك ناصحاً مُخلِصاً في صُحْبتِك يُعينُك إذا الْثَيْتَ ويُقرّي 
هِمّتك إذا ضعفت,ء وأكيِرٌُ من مجالسة الصّالحين» وأهل الخيرٍ والمروءة 
ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. 


0 © 0 
غي* خي* هي* 


4 كتاب الأدب» باب هل يزور صاحبه كلّ يوم أو بكرة وعشيًاً رقم ١.3/40‏ 5). 





١‏ خُطُوَاتٌ إلى السَّعَادَةِ 


ِ 


لأَخوَةُ فِي اللّه 


كل رَابِط في الحياة يَنْقَلِبُ في الآخرة إلى عداوة إِلّا ما كان في ذات 
النو؛ قال تحالى+ عا الكداة ويد نتضهة إبتض 12و ل اللتورت > 


2 5 ل 5 ٠.‏ ءََ ٠‏ ع2 5 
[الزخرف: 597]ء قال ابن كَثِير كأ فى تفسيره''': «أئ: كُل صَدَاقَةٍ 
دفار صَحَابَةٍ لِغَيْرٍ اللَِّ تَنْقَيِبُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَدَاوَةَ إلا ما كان لله وك ؟ فَإنه 


5 بِدَوَامِه). 

واللّهُ كه بحب المتآخين في ذاته المُتوَادّين على طاعيه؟ يقرل 
انب يكلله: «إنَّ رَجُلاً رَارَ أخا لَهُ في قَرْيَةٍ 0 تأنشة ابه الى 
غلى جين" تلعاء كلما آتى غلبو فاك آئق ثرية4 فالا أريك أخا 
ِي في هَذِه القَرْيَة ٠‏ قَالَ: م نك عليه , : من بشع لها علنه قَالَ: 


١ 


-ه 


> 34 0-9 - 


لاء غَيْرَ أَنّي أَحْبَبْتهُ فِي اللَّوء قَالَ: كَإِني رَسُولُ الله إِلَبْكَ؛ٍ بأنَّ اللّهَ كَدْ 
احنق عي اليه تيده رواء ين 

المَحبَّة في اللّهِ مَحبَّةٌ مأمونةٌ منزوعةٌ المَكْرِء بعيدةٌ عن الخيانة أو 
الخِذْلانِء لا تُخشّى فيها الغوائل» مُتواريةٌ عن المصالح الدّنيويّة» باقيةٌ 
يبقاء اللَّوه وهو سبحانه حي لا يموت. 


8 


1 للا /ا؟). 

(؟) أي: على قَارعَة طرِيقِه. مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 788). 

(0) أي : تقوم عَلَْهَا ونَسْعَى فِي صَلَاحَهًا وتَصِلْهًا. مشارق الأنوار (١/1؟).‏ 

(5) كتاب البرٌ والصّلّة والآداب» باب في فضل الحبٌ في الله رقم (7571)» من حديث أبي 


هريرة ذإ. 





الجَلِيسُ الصَالِحٌ ه١1‏ 


ا 


ال حُْوَةٌ في الله عبادةٌ مَيْسورةٌ مَمْرُوجةٌ بِالمُّْعَةِ والأنسء تَزدادُ 
بالإيماق ؛ والنُصح وحِفْظٍ السّرّ وإيصّالٍ النفع العاف وكات الفي عنةه 
07 مُوذكها بِصِدَقٍ الحديث وَل الحَسّد كي المَكرٍ أو التّكايّة» 
يد صدقهًا: الوفاء والأمانة والكد 4 نا «تَهَادُوا تَحَابُوا) رواه 
االغارى فن الاقب" ال 
و مم 20 الى 2ه يت 2 

كمال الإيمان مُمَيّدْ بها؛ قَالَ 82: «وَالَذِي نَفسِي بِبّدِ لا اتذضلىا 
العِلة ختى تؤمثواء وله تؤيثرا ختن تشقاتواء. 91 اقلق عَلَى شَيْءٍ إِذَا 
َعَلتُمُوهُ تَحَابَبُْم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيِنَكُمْ) رواه مسله”". 

حقيقئهًا: جَسَدٌ واحدٌ تعدّد فيه القلوبُ؛ قال 8©2: «المُؤْمِئُونَ 
كَرَجَلِ وَاحِدِ) رواه ييل 7م وقال 2 امكل الحؤيشين في تَوَادُِمْ 
وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ : مَثَلَّ الجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ 
اسيل بالشتى والشهرا متلق علبي" , 

وإذا كان المُؤْمنُون إِخوَةً؛ أمَرُوا فيما بينهم بما يُوجِبٌ تالف 
القلوب واجتماعَهَاء ونَهَوْا عمّا يُوجِبٌ تَنافرَ القلوب واختلاقَهًا. 











0 © 0 
غي* خي* ي* 


)١(‏ باب قبول الهدية» (ص8١3)»‏ رقم (095)» من حديث أبي هريرة ذه 

(5) كتاب الإيمان» باب بيان أنّه لا يدخل الجَنَّة إلا المؤمنون؛ وأنَّ مَحبَّة المؤمنين من 
الإيمان» وأنَّ إفشاء السّلام سببٌ لحصولهاء رقم (04)» من حديث أبي هريرة لله 

() كتاب البرٌ والصّلّة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء رقم (75985)» 

(5) رواه البخاري. كتاب الأدبء باب رحمة الئاس والبهائم» رقم (5011)»: ومسلمء كتاب 
البرّ والصّلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء رقم (2)75085 من 








1.5 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


جَلِيسُ السُوء 


لكليس الشرء تائيق خلى الذيرخ 00 ات والأعلاق» 
والّموحات؛ يقول 29 


لا : «الرَجْلْ عَلَى بن حَلرِوء كنظ أحَدكُم من 


- و ع 
يُخَايِل)» رواه ابو 6 





ومَضية ثرناء الشوء ظاعزهة ولشوّرها على الأسان حدر الاسبلام 
من مصاحبتهم؛ وحرّم المّكْتَ معهم؛ وَأَوْجَبَ الهجرةً إلى مُجتمع 
صالح؛ قال تعالى: #إإنَّ الَدنَ تَسهُمْ المكيكة الي شيم كلا هم كم 
كا كا مستشعوي ف الأتا لا الم 55 نض اله وَبِعَدٌ مَبابيا ديا ديك 


موه ا او وس 


لهم هم و سَلءَتّ مَصِيرَا [النساء: 91]. 


وطبيعة البشر سرعة تأترفن بحن كلوقه لادوررة حتّى بِالبَهِيمّة ؛ 
يقول النَبِىْ كَلِِ: «المَحْرٌ وَالِخُبَلَاءُ فِي القَدَادِينَ'") َمل الوَبّرء الي 
فى أَهْل العَتَم) متفق عليه ". 


فأخبر النَّبِيْ كَلِ أنَّ في رعاة الإبل الكبْر والمَّخْر والحُيّلاء» وفي 


000 كتاب الأدب» باب مَن يَؤْمَر أن يجَالِسَ» رقم لست 6 من حديث أبى هريرة ولن 

(5) القَدَادُوَ هم : النين تغلوا أصْرّائهُم في خُرٌوئهمء وفي أَمْوَالِهم وَمُوَاشِيهِم. غريب الحديث 
لابن الجوزي (؟/ .)18٠١‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم عنم يتبع بها شعف الجبال» رقم 
(200). ومسلمء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه» 


رقم (07)» من حديث أبي هريرة ديكه. 





الجَلِيسُ الصَالِحٌ / 1١‏ 


رُعَاة القّنم السَّكِيئّة والنّواضع» فإذا كان الإنسان يَتأئّر ببَهيمةٍ لا عَفْلَ 
لهاء ولا تَفْقَه أنتَ مراد صوتهاء مع الاختلافٍ في المأكل والمَشْرَب؛ 
نما ظنك بالانسان الذى يبادلك. الأحاديث» وكنقه قولة» يل قد يراك 
إلى هواء؛ ديرن لك الشهوات؛ أليس حقيقاً بأن تئر به؟! 

جَلِيسٌ السّوء يُبِعِدُك عن ربّكء وِيَتَتبّعْ عَثَراتِكَء قريبٌ منك في 
الصَّرّاءء بعيدٌ عنك في الصَّرَاءء يَلْهَثْ خلف ملدَّاته؛ فإذا خُلْتٌ بينه 


ليس الشوع يتضرك إلى عر رق في سياتك» بوإذا أرذت: أن 
تعرف حقيقة ذلك؛ فتأمّل قصّة عَم النّبِيَ كَل أبي طالب - وهو 


0 


حر وار رَفيقًا السودة فاه 10 حَضَرّت الوَفَاةٌ أيا طالب جاءه 
سُوَلُ اللّه يل وعنده عبدٌ اللّه بن أبي أَمَيّة وأبو جَهْلء فعال كد 


7 : 1 لا إِله له إلا الله كَلِمَةٌ أَحَاحُ لَكَ بها عِنْدَ الله كَقَاَا 


ام ل 


له أترغت عن مل عَبْدِ المُطَلِبٍ؟ - أيْ: لاتشنل: بل اسْتَمرَ و على 
الكفْر - عا 5 د اا عَلَيْه فَكَانٌ آخر م ما قَالَ: هو عَلَى ب 
عند (المكللي» وأ أل يقول» لذ إله إلذ اللمة عطق اي 


إ 


فانظر إلى حرص الناصح المُشْفق على عَمَّهء وهو على فراش 
الموث: يسشتى نجاتة من الثار» ورفِينا الشوعء لم يزعبا ضَعف 
(1) وواء البشازي» كعاب التجافزء بات إذا قال المشرك عفد النوت+ لا إله إلا الله رقي 


»)١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب أوَّل الإيمان قول: لا إله إلا الله رقم (8؟)؛ من 








ل خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


لم 


الختكضر؛ يل جُلْسًا عنده يُلَقَتَانِه الكفر حتى فارق الحياة» وأَيْقنا أنه 
دخل الئّار مع عِلْمِهِما نهنا لو تَرَكاه يموت على الإسلام لم يَضرَّهُما؛ 
لاسموفة ولكى هذا شان رقف السرم 


جَلِيسٌ السّوء ضَرَرُه مُتجدّدٌ في صُوَّرِ شئَّى؛ لذا شبّهه النْبئْ كلل 
بنافخ الكير”" الَّذي يَنالُكَ أذاه على كل حالٍ؛ يقول النَِنْ يله: «مَكَلُ 
الجَلِيسِ الصََالِح وَالسَّوءِء كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخَ الكير؛ مَحَامِل 
اليشفه إنا أذ بغزيف ا تاجف سه ونا أن تتقاة هذه هن - أ : 


6012 تر 


تَشْتَرِيَ مِنْه - وَِمّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ ربحاً طَيْبَة وَنَافِحُ الكير : أذ ترق 


-_ 


كانلقه وَإِما أن ن تجد 5 0 الا 
١‏ ف 2-8 27 مشق 5 


رَفِيقٌ السّوء ضرره ظاهرٌ للجميعء يَدعُوكَ للكسّل عن العبادة 
وفضائل الأعمال» والفتور عن أداء واجبات حياتك» بدي فتتك 
العالية: لا للمَعَالى يُغليك»: ولا عن الدّنايا يجَافِيك. 


جَلِيسٌ السُّوء يَقِفْ أمام مِمّتك العَالِية» وظموحَاتِك السّعيدة؛ بل 
إن له تأثيراً حى على مظهرك الشاريجي 4 فسية إلى سُنْعْيِك ومكانيك 


)١(‏ كِيرُ الحَدّاد: هو الآلة الَّتَى ينفح بها الحَدَّاد على الثَّارِء ويكون من جلدٍ غَلِيظ. المفاتيح في 
شرح المصابيح (0/ 20771 النهاية في غريب الحديث والأثر (717/4). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذْبّائح والضَّيّْدء باب المششكء رقم (001"5)»: ومسلمء كتاب البو 
والصّلّة والآداب» باب استحباب مُجالّسَة الصّالحينء ومُجَائبّة قَرَنَاء السو رقم (5578)» 


من حديث أبي هريرة طلله. 








الجَلِيسُ الصَالِحٌ 1.4 


ع داه 


إِذَا ما صَحِبْتَ القَوْمَ م فَاضحَبٌ خِيَارَهُمْ 


وَلَاتَشْحَب الأزدى فَمَرْدَى م مَعَ الرَّدِي 0 


تاحدة رفيق السو ء قبل أن م في الآخرة على مُصاحبَته ووم 
عض الطالة عل يديو كنول عدن أَعَعَدْثُ مع الرسول سَِلًا * يَوَيلَقَ لنت لر 


نينم 
1 2-0 ره سا له م 


تخذ فلانا خليلا * لَقَد أصَلَ عن الزإكر جد إذ جََنِ وحكانت َلشَّيْطدنٌ 

مدن حَدُول #4 [الفرقان: /ا79-5]» واغمّل بوّصيّة صبة العيرة كه في اختيار 

الصُّحْبّة : «لا تُصَاحِبٌ إِلَّا مُؤْمناً وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا نَقِيّ رواه أبو 
0 

داود 


0 0 0 
عي*؟ خي* خي* 


.)١590ص( أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 
ككشات الأدب» باب من يَوْمّر أن يَجالِس» رقم 2 من حديث أبى سعيد‎ 6 
الخدري ول‎ 








١6‏ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


اله حنم له يد فْعَدْ لفْعًا | لاعَات 

يعض المجتمّعات تغيّرت كثيرا؛ فنا فى يعضها الكذث وإخلافك 
الوّغد وقطيعةٌ الرَّحِمء وعقوق الوالِدَيْن والكسلُ عن أداء الطّلاعات» 
وعدم التورّع خن :الشئيهات» وتتاشى الثامن فى دتباهمء وعاةق. اناس 
بعضّهم بعضاً مِن أجلهاء وتَنَافَسُوا في ميادينها مع غفلةٍ جليّةِ عن أحوال 
الآخرة. 

واللّهُ ويك سَاقَ قَصَصٌ الأنبياء وأحوالّهم وأخلاقّهم وعباداتهمء 
وأَمَرَنَا بالاقتداء بهم» والتَّسّي بأحوالهم فيما لم يخالف شَرْعَنَاء فقال: 
«أرْلَيِكَ الدِنَ هَدى أنَدُ هْهُدَهُمُ أَنْمَدِةَ؛ الأنعام: 40]؛ فذكر عن أهل 


طش 


البيت الصَّالِح - رَكريًا وابنِه ورّوجه - تَبِتَلْهُم إلى الله ومُسابقّتهم إلى 
فعل كل عمل صالح؛ فقال: ##نَسْتَضِنًا له وَوَهبِنا له ين 
ورعه. حرعة 38 حديزق 1 3 1“ 86 ره طاح اسل بد اتج سح و لس ع ست 
وََصَلَحْنَا له رقكة: إِنَهُمْ كاووا مترغوب ف الْحَياتٍ ويدعوتا رَعَبا 
لس سس حيط ع الوه عدم تير 
ورهبا وحكانواً نا خَنشعِيت4 [الأنبياء: .]4١‏ 

فإذا رأيتَ المُجتمعٌ يَمُوجُ في حَصْلَةٍ من خِصالٍ النّفاق بإخلافٍ 


وَعُودِهم؛ فتذكّر أنَّ اللَّهَ قد أثنى على إسماعيل ابن خليله 82 , 


0 د 2ه ص 32 عع ع مه ان عيي ضح مو و 
بالوّغدء فقال عنه: ظدَادكْرٌ في الكت إِنْمَِيلَ إِنَّهُ كن صَادِقَ ألوَعدٍ وان 


رَسُولا يناع [مريم: 54]. 





وفي حالٍ شح النافن بأموالهم وإعراضهم عن خلة الكَرّم ؛ فتذكر 





الجَلِيسُ الصَالِحٌ ه١1‏ 


ما أخبر به سبحانه عن كرم إبراهيم مَل حين راع" الى أهله فجاء 
بعجل سمين نيل" وه وقدهه لعلاثة أطيا قن فقط ع .ونيثنا ادك كله آله 


رَجِلّ مالاً؛ فأعطاه قَطِيعاً من الغّنم بين جَبَلَيْن”". 
وإذا تألّمتَ من وقوع الانحراف في بعض المجتمعات» وقِلّة حياء 
بعض النّاسء وسعى بعض الشيات لح علاقاتِ محرّمة؛ فتذكّر أن 
داك من عياة الله قن تفقية الله خالا .ونشيا كا والثيناة يدعرقه إلى 
المَاحِشَّة - ومع ذلك يَمْتَنِع منها؛ بل يُفضّل السّجِنَ على المَاحِشَّة بل 
قد أذخل السّجِن لعدم استجابته؛ قال تعالى - عن يوست ن2 -: 
دده دس سللر ولج لم رم ا ا دح سه 
قات لك ادف مسي يك رسك للا صن لديف أسْتَعْصمَ و يك ل ل 

م | مره اس واه 27 ونا : و من الْصَعْرِنَ *# [يوسف: ؟7”]. 


فاجمَل” وُسَلّ الله ف يتراسّك فى_العنة والتداعة» قسَلامة عرض 
الشَّابٌ وانْتِصَارٌه على الشَّهّوات تاج على هامة رأسه. 


وفي حالٍ انفتاح الذّنيا على بعض الئَّاسء وجَلْبٍ الحَدّم للنّفْس 
والذا عقف تانقنه انين بالك والتادي قاذ تدك ذللت عه 


تغييلة) ٠‏ فقّل لها: يا ننم زوئذاء إن أكيرك اللا سياه وأجِلَّهم 


.)177١ /5( أي: مَالَ إليهم سِرّاً. الصحاح‎ )١( 

(0) أي: مَشْوِي. النهاية في غريب الحديث والأثر .)55٠/١(‏ 

() رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سُّيِل رسول اللَّهِ يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة 
عطائه» رقم مرف من حديث أنس بن مالك ولب 





١1‏ خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


م م عرف با 0 2 0 2 اء ١(‏ 
قدراء ل ل ل ل لد و0 


كه 


َعْلّه7" “ه ونام .على الخصير حتى أثر في تجتبه 0 

وفي خِضّمٌ صخب الحياة الشَّاقَّةَ وكثرة المعاملات مع خلق اللَّه 
قد يَشدّر متهم فى حك ب مأ في الأقرال» أو هَفُوةٌ في الأفعال؛ 
السواما” - حِيئَدَاك - بالعفو والصّمْح عمّن أساء إليك» وتَذكّر 
أنَّ هناك مَنْ أَلْقِيَ في الجْبٌّ وَحِيداًء وفي العُرْبّة فُرِيداً» وهو حدَّتٌ 
ضغير السنع 0 هذه المكايد عفا عمّن فعل معه العظائم» وقال لهم: 
اديج 1ك الو 3 5581 ينو اله لاحي أ ريشي 140 

وإذا رأيتٌ كَثْرَةَ العُقُوقٍ منتشراًء وعدم القيام بحقٌّ الوالدين 
مُسْتَشْرِياً؛ فتأسّ بيحيى تي - في برّه بوالديه -؛ قال سبحانه مثنياً 
عليه وري بولديه ولي يك ارا عَوكا 4ه ري 34]: 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


.0"8/5( أي: خرّر. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسندء رقم (5149407)» من حديث عائشة ونا 

(9) رواه البخاري» كناب اللباسء ناك ما كان وي يك يَتَجَوّز من اللباس والبّسطء رقم 
(*085)» ومسلمء كتاب القّللاق» باب في الإيلاء» واعتزال النُساءء وتخييرهن» رقم 
»)١41/9(‏ من حديث عُمّر بن الخطاب وَهكْينا. 








الدَّعْوَةٌ إِنَى اللّه 














١6‏ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


فَضْلْ الدّعْوَةٍ إِنَى اللّه 


ع الأغبال وأرها كد اتلد الدضوة إلنه ميهاته:.وقرل الذاعن 


خب الأقوال فى مبواذ الله قال الى : عي تدخ ول كين 25 
ِلَ اله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إن مِنّ الْمُسَلِمِينَ4 [فصلت: *"]. 
وهي طريقة الأنبياء وأتباعهم؛ قال سبحانه: #قل مذو سَبِيِقَ 


ع وده ىد هيع لس - ع فى ع0 عرس م سبو سام مي ماسم ره صجوء 
دْعوَأ ِلَ أله عَلَ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ تبن وَسْبِحَنَ لَه ومآ أن من الْمتْركنَ» 


ص 


.]) ٠١8 [يوسف:‎ 





وكلّ عمل يقوم به المُهّْدِي على يديك لك فيه نصيبٌ؛ يقول 882 : 


«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر كَلَهُ مِنْل أ فَاعِلِهِ) رواه بزل 7 


والذعوة إلى الله من الأسّس التي قام عليها هذا الدين» وهي 
سبيل اللحاة» ووتبا ذكر أن الأشمات خاشة إل إذا آذ عنقوقا أريعة: 


هى : الإيمان باللّهء والعمل الصَّالحء والتواضيي بال والصَّبرٌ على 


ذلك» وقد ذَكَرَها الله تعالى فى سورة كاملة: #وَالْصَرٍ * إنَّ الْإضَنَ لني 


3 
ل . لاس لجرا م دم مر صإماءم 


مه مه رشاعرعه صم اس ردم م يه ضح ماس 
خْسّر # إلا الذين ءامنوا وعيلوا الضَّلِحَتِ وتواصواً بالحقٌّ وتواصوأ بالصَّيْر # 


فادْعٌ إلى الله بحكمة وأَنَاةٍ ومَْعِطَةٍ حَسِنةء ولا تَتردَّدْ في دعوة 


4. 
> 


(0) كاب الامارقة باب فقيل إغانة القازض فى سيل الله يتركف زظيره وغلذف فى أغله 








الدَّعْوَةٌ إِنَى اللّه هه١‏ 


الآخرين» فإن رايق تكاسلا من أحد إلى الصّلاة فإرشاةه إلى أدافها 
دَعوةٌ وتذكيرٌ العاقٌ لوالديه بعقاب العقوق إرشادٌء ومَؤْعظةٌ قاطع 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 





3 حُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


2 


أجبٌ الدَّعْوَةَ وَلَكنَى 1 مت يَلِيغا هْمَادً) أَفْعَلَ؟ 


البلاغةٌ والمّصَاحةٌ والبَيّاكُ ليست شرطاً في الدَّعوةٍ إلى اللّه؛ فكَلِيمُ 
له بت ليلذ تَقّلَ لِسَانَهُ عن البَيَانء ان الله سبحانه بقوله: 
َأعَذُلَ عْقَدَةٌ يّن لْسَان» [طه: 127 وعَدوهُ فرعون سَخْر مِنه وقّال: آم 


ا الا ا كم 


أن 22 من هذا ألرّى هو مَهيِن 0 بن 6 [الزخرف: 57] ا لا يَحَسِن 
الكلامَ والبَيّانَ في زعمه”''. 
ومع ذلك أَضْبَحَتْ صْبَحَث أمُْ أكثر الْأَمَم أتباعاً بعد أَمّةَ مُحمّدٍ له؛ هبلْمْ 
بما أوتيتّه من م وفَصَاحةٍ على قَذْرِ لعن والطّاقة» ولا يكن حياؤٌك 
مانعاً لك عن تبليغ الخير لغيرك. 

وَالَدّعَوة إلى الله لسك متكص ؟ على مرعظة ملل وه مِنبّرٍ أو نصِيحةٍ 
في مَحْمَل ؛ بل إِنَّ الدّعوةً إليه مُتَنوّعة؛ فالإنكارٌ على لقو دعوةٌ» ودعمٌ 
سْبُلِ الخير بالمال دعوةٌ» وتسهيل ظُرّقٍ الدّعوة دعوةٌ» وبهذا يُضْبِح 
المُجْتَمَع - على اختلاف فِبَاتِهِ - دُعاةً إلى اللَّه بالمال» والقّلّم 
والشان 


4 4 42 
.6ه ويه ويه 


.)5857 /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 





الدَّعْوَةٌ إِنَى اللّه /اه١‏ 


اليف 

الْخَلْقُ مَحِبُونُون على النّقص وظُّهور المعايب» وأَصل الدَّين مَبنيٌ 

000 للحَلْقٍ وإخفاء التّقائص ؛ قال 22 : «الدينٌ النَصِبيحَةٌ قَلْنَا : 
لقن كا وسون :الك تاه لله وَلِكِتَابهِ اولي 1 التتايية 
اين بدا د 

وهي من قواعد إصلاح المجتمع ؛ وانّصَف بها رُسُلُ اللّوِ لا في 
دعوتهم لأقوامهم؛ قال الله عن نوج كا : «أبلَكَكم رِسَّكْتِ رَقَ وَأنصَحْ 
م فرح ألو مَا ل مويه [الأغراف+ +5]. 

وقال الله عن هود قلا « تحت رمكلت رن ونا ل ا 
مين # [الأعراف: 18]. 


وقال اللدعن ا : نول عَنْهْمَ وَكَالَ يقَوَو لَمَدَ أَبَلَفَئْكُمَ 


فرش صر م سه 


ركالة ٍِ وَصحَتٌ ولك َّ 2 التصِجبت» [الأعراف: 9/]. 

وكان الصّحابة رضوان الله عليهم يُبايعُون النبيّ كَِِنِ عليها؛ قال 

3 لله ٠.‏ عن عن اه الل م ور 8 | 5 52 520 

جرير بن عبد الله طلكيه : (بايعت سول الله د عَلَى إِقَامَةَ الصَّلاةَ 
ص ال هس - 2م 2 0 
وَإِينَاءٍ الرَّكَاقٍه وَالنْضح لِكُلَ مُسْلِمِ) متفق عليه”'". 
(1) كاي الأماذ + بادياة: أن الذيج التصبعة: رقم (0)؛ من حديث تميم الدّارِيّ طليه. 
2( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النَبِيَ يله : «الدَّينُ اللعبيقة :لو ولرسولة وَلِأَيْمَّة 


الْمَسْلْمِينٌ وَعَامَّيَهِمْ) رقم (لاه). ومسلم» ٠»‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدّينَ النُصيحة» 
رقم (5هة). 








١4‏ خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


والتاضخ نَاصَع القلب» ليغ الصدر» حَسَنٌ الشريرة» مشين 
القلبية وقو بقلت حقرة المارقين بم فال ان 90112 1 في قَوْلِ أبي بَكْرٍ 
المُرَنِيَ 9ا: «مَا قا اق أبُو بكر طفيه أَصْحَابَ رَسُولٍ الل بل ِصَْم ولا 
بِشَيْءٍ كَانَ فِي قَلْبواء قَالَ: «الَّنِي كَانَ فى قَلْبهِ: ال ا 


وام 5 2 بو مله 1 وام 3 5 
0 1 0 
على عبده؛ قال الفضيل بن عِيَاض 5: (مَا أَذْرَكُ عِنْدَنَا م مَنْ أَدْرَكَ 
بَكَثْرَةٍ الصَّلَاةٍ وَالصّيَّامء وَإِنْمَا أَدْرَكَ عِنْدَنَا بِسَحَاءٍ النفسء وَسَلَامَةٍ 
ء عم عم 1 
الصَدورء والنضخ للامة» : 


وهي من أجل الأعمال؛ سيل ابن المَبَارَك كلله: ١‏ 
أَفْضَل؟ رك ا 


وما حَفِيّتِ النصيحةٌ في مُجتمع إلا طَهَرَت فيه الغِيبةٌ: ولا يَنْصَحٌ 
نكال ة 3 نات ولعكم نتصييجة الكاتقى على عفاوة قال اين 


5 


رَجَبٍ كله : «وَكَانَ السَّلَّكْ إِذَا أَرَادُوا نَصِيحَة أخد د واه كدي 
قَالَ بَعْضهُمْ: مَنْ وَعَط اا قَهِيَ أحبكة » ومن وقطة 


1 و 3 04 06 
عَلى رووس الثامى؛ ِنَم وبحه 


00 وهي أن وك سل 1 75 وتوفي سن (19ه). بير أعاد النبلاء )9/ “7 0 


(؟) جامع العلوم والحكم .)518/١(‏ 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)٠١/8(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .)518/١(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .)5180/١(‏ 








الدَّعْوَةٌ إِنَى اللّه 16 


وتّتعيّن النصيحةٌ لِمَنْ طَلبَ منك النّصيحة؛ قال 842: «حَقٌ المُسْلِم 

عَلَم العُسْلم ست - ذَكَرٌ مِنْهَا كت وَإذًا اسْتَئْصَ 4 متششكة ناه > له( رواه 
اقم ” 

ولككة تميحاق للفيف تقدرطة بالكنتة والانة والكسة والقرةة 

وكمالٍ النْصحء بعيدة عن التَشْفَى أو الحسّد أ المْضِيحَة. وكلها كانت 

مُحاطة بضوابط الشّريعة كانت أَبْلَعَ في النَّمْس وأشدّ في التأثير» وأسرع 

ولا تتردّد عن نصيحة أي شخص ولا تَحقرة» نقد لقث الله أخواله 

رهام و 0 
بكلماتٍ يسيرة يَنسَاها قائلها بعد لحظات؛ ولكن لصِدقٍ قائلها يصبح 





2 0 


0 
عي* خي* 


في» 


2000 كتاب السَّلامء باب من وق المسلم للمسلم رد السّلامء رقم ففد 56 من حديث أبي 


5-5 2 
هريرة طه. 








الآمر بِالمَعْرُوفِ 


وَالنّهَيُ ء عَن المُنكر 














ككل خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


أَهَمَيةُ الأَمْر بِالمَغْرُوفِء وَالنَّهْي عَنِ المُْكَرٍ 

الأمرٌ بالمعروف والنَّهِنْ عن المُنكر أصلّ من أصول الشّريعة» ومِنْ 
أوجَبٍ قواعد الدّين؛ وهو حِضصْنٌ الإسلام المَنِيعٌ» يَحُجِر عن الأمّة 
الفِئَنَ وشرور المعاصي» ويَحْوِي المسلمين من 'قوات القيطانة وكات 
الْهَوَى. 

وهو اليدك الكليق الذي 'تتماسق يه غوّى :الذيق» يَغنظ العقائد 
والسّلوكَ والأخلاق» ويَّدْرَأ المِحَنَ والرّذائلَ» في القيام به صلاحٌ 
الا لا ل" 
الأعدام مم ركم الدّرجات» .والاندساة إلى الخلق. 

به تَنْمُو في المجتمعات الآدابٌ والفضائل» وتَحْتَفِي المنكراتُ 
والرّذائل. 


0 2 


2 
عي* خي* 


في» 





الأَمْرُ بالمَغْرُوفِ وَالنَّهيُ عَن المُتْكَر ول 


عر الي د 
ل ى هه 


مكانة الآمر بِالمَغْرُوفٍ وَالتّاهي عَن المُتكر 


0 1 الل الال قا ين جا 1 وا و 1 جك اق جر ار و 2 0 
بالإصلاح والخير على غيره» وهو مِنْ أخصٌ صفات نبيّنا مُحمَّدٍ كَِ؛ 
قال : ايَأْمَرَهُم اَلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبلهُمَ عن الشكر » [الأعراف: /ا6١].‏ 


1١02 + 2 


وهذه الك عع انه يأك مة غرة الى حييق الاعيه وكانجاً على 
علو كايا ينهي وقد :دح الله المؤمتين القائمين بتلك الشّعِيرَة؛ فقال 
تعالي: ف وَالْمؤصسونَ وَالْمَوّمِنت 0 م 0 عَضٍِ 00 بالمدروف وَينَهُونٌ 
عن الشكر وإدئوت الشللة وؤؤت 00 بغت لله وسو وكيك 
تفع لل إن أله عرية حكبة» الره: 


ص 


وجَعل تركّة من أبرز صفات المنافقين ؛ فقال: «# الْمتْفِفُونَ والْمكفقث 


محرا و ام مه باع ءًَ 22 سس س2 0 أ 5 مع و 2 
بعضهم ين بعض يَأمْرَوتَ بالسكر وتوت عَنِ الْمَعْرُوفٍ وبفقيضون 


5 مع ور 


شرا آله يام وفك الميقن ده هم الْمَسِفُون»* [التوبة : 5377]. 


ض 


2 1 صسه86ئ2ع د ء٠‏ 0 - 
: «وآمر بالمعروفٍ ونهيّ عن 






د 
القائم به متصدق بلا مالٍ؛ قال 
2277 ل صلقه 
المنكر صدقة») رواه عسل . 
ام ا و وهم م 1 و م و 
وهو عبادة جَلِيلة يَقوم بها العبد لتمحى عنه ذنوبه وتكمر عنه 


وميءع 


.07/517//5( العْرّةُ: بياضٌ في جَبْهَة الفَرس. الصحاح‎ )١( 
من‎ »)٠٠١5( كتاب لقاع باب بيان أن اسم الصّدقة يَقعُ على كلّ نوع من المعروف» رقم‎ (0 


حديث أبي ذنٌ طللنه. 








3 خُطُوَاتٌ إلى السَّعَادَةِ 


5 ا م 31 ٠‏ َه _--ه 5 ع هه 
خطاياه؛ قال كَلِهِ: «فِثَنَةَ ال أَهْلِهٍ وَمَالِهِ وَنَفْسِهٍ وَوَلدِهِ وَجَارهو؛ 
2 سبك - ٠‏ 5 هه و _--ه 5 02 ود هه _: رز 


2 8 ا 8 5 8 2 عم 5 24 سه ضَ ننه هام - ةه 

يَكفْرّمًا الصّيَام وَالصَّلَاةٌ وَالصّدقَة وَالأَمَرَ بِالمَعْروفِ وَالنهِيٌ عن المنكر) 
5 200 

متفق عليه '. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


)00( رواه البخاري» كتاب الصَّومء باب الصَّوم كفارة» رقم (6ه6١1)»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباً وسَيَعُودُ غريباً» رقم »)١44(‏ من حديث حذيفة بن 
اليمان ويا 








الأَمْرُ بالمَغْرُوفِ وَالنَّهنُ عَن المُتْكَر يل 


الحكمّة مِنّ الأمر بِالمَعْرُوفٍ وَالتَّمَي عَن المُنكر 


3 ع على 57 ضٍ و 
اعلم أنه ليس كل أمرٍ أو نهي - تقوم به - يجبٌ معه زَوال 
72 7 ع ع َ 0 
المّحذور أو أداء الواجبء فزمَّام الاستقامة بيد الهادي ©م؛ قال 
وس ل ع سرج ملح هسه ددرا2 دور سد ع صر سما مول يد 
تعالى: ##إنك لا تجرى مَنْ أحببت ولكنَّ أله يجرى من يناه وهو أعَلم 
فب تو ملو ار رورسم 2 سم دمن ِ ميو لد 5 
بالمهترين * [القصص: 55]» ويقول سبحانه: «إِنَم أنت ِبر وألنّهُ عل كل 
ا 1 
شىْءٍ وَكيلٌ 4 [هود: ؟١١].‏ 
فالمُنكر قد يزول بالإنكارء وقد لا يزول» فلا تجعل نَصْبّ عَيْبَيِْك 
- وأنتَ تُقِيمْ هذه الشَّعِيرَة - إزالة المُنكر؛ فمن الخطأ أن تترك الأمرَ 
بالمعروف والنَّهِيَ عن المُنكر إذا لم يُرَلْ. 
فالأمرٌ بالمعروف والنَّهِْ عن المُنكر يُقامُ لثمراتٍ عديدةٍ: 
فنها :1ن القسدك لوي يلك الشييرة عيادة جليلة هي من أجل 
العبادات» وبأدائها يَتقرّبُ العبد إلى ربّه ويكون المرء مُنَّصفاً بصفةٍ من 
صفات المؤمنين؛ قال تعالى: طَالؤيون وَالشؤيكث يم رياه بن 
يموت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ألم و الاريك الطارة ونوك الركنه 


_ 
2 
9 


وطبعوتَ لله 0 وْلتيِكَ سإرمهم أل إن 7 عَرِيرٌ حكيم »# [التوبة: ١الا].‏ 
ومنها: أنَّه سببُ تكفير الذنوب والخطاياء وحِفْظ النّعم» ومنع 

العذاب من السّماءء وبه يدفع عن المجتمع شر أعظم من المنكر 

الواقع, وهو وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع والحفاظ على حصن 





3 خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


90 1 2 20 و مط 
الإسلام» وبه تُحُبجَز الأمّة عن الفِئّن وتَحْمَى من الشْبّهات والشَّهُواتء 
وفيه إحسانٌ عظيمٌ للخلق» كل ذلك وغيرٌه من فوائد إنكار المُنكر. 

إن رَالَ المُنكر بالإنكار؛ فهذه نعمةٌ كبرى» وإن لم يرل المُنكر؛ 
فقد جَنَى العبدٌ بإقامة تلك الشّعيرّة مَصالمَ عديدةً تَعودُ على الفرد 
والمجتمع بالخيرات ووفُور الثعم» وهذا من مقاصد الشريكة, 

وقد بيّن ابن رَجَب كه مَقَاصِدَ الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر 
بقوله: «وَاعْلَّمْ أن الأمْرٌ يِالمَعْرُوفٍ وَالنّهَىَ عَن المُنْكر ثَارَةٌ يَحْمِل عَلَبْه 
راك وان 

وَتَارَةَ حَوْفُ العِقَابٍ فِي تَرَكه. 


وَثَارَة العَضَيتٌ لله على انهاك مكارية: 


ا 3 م : 8 - م ه 00 0 خين حت أن 2 3 1 

وتارة النصيحة للمؤيتية: وَالرحمة لَهُمْء وَرَجَاءَ إنقاذهم مِما 
ع قر وو 0 م للم قا - ١‏ .معقا ين د #قن ع موسا م 
أَوْقَعوا أَنفْسَهُمْ فيه مِنَ التَعَرْض لِعَضَبٍ الله وَعَقَوبَتهِ في الدنيًا وَالآ< 

9 و لزه لد 8 100 ل سه سه لله - 

وَتارَة يحمل عَليَهِ إجلال الله وَإِعَظَامَهُ وَمَحَبتة ) و 
ف ل رو ودر يت فم مو قا بن ون و ب 01 
فلا يعصَّى» وَيلْكرَ فلا يا »؛ وَيشْكرَ فلا يكفرً) 1 


0 0 
عي* خي* 


0 
5م 
ن يطا 


0 
في» 


)١(‏ جامع العلوم والحجكم (؟/5500). 





الأَمْرُ بالمَغْرُوفِ وَالنَّهيُ عَن المُتْكَر ١‏ 


الآمِرْ بِالمَغْرُوفٍ وَالناهي عَنْ المنكر يُؤدى ؛ 
فَمَاذدًا يَفْعَلُ؟ 


الآمر بالمغروك والتاهى عن المكر تعر اللاذى» فنة أفامه 
فلا يَسْتَوحِشُ من سُلوكِ طريقه؛ فهو عبادةٌ أداؤها تَمرةٌ من ثمار 
الإيمان» ولْبَجَعَل له من اشير عضيا مكيدا ؛ واققا بالئَّواب على ما 

قال ابن كثير كنه: «الآمِرٌ بِالمَعْرُوفِ وَالنَاهِي عَنِ المُنْكَرٍ لا بُدَّ أن 
يَتَالَهُ هن نّ النّاسِ أذى ؛ أ الب . 

ومِنْ وصايا لقمان كه لابنه: ميق افير امكل ا بالْمعروفِ 
وأنة عن المدكر وَأصيرٌ عل ما 0ك 1 لاك من عَرْم الور 6 [لقمان: ١الا]»‏ 
ره لابنه بالصييو - بعك الأمر بالمعروف والنّهي عن الحتكر ب اا 
ل أن من أدَى تلك الشعة قل يُؤذى. 

وإيّاك وأهل التَّحْذِيلء أو الرُكونَ إلى الصضّعفء وق مع البلاء 
بالإيمان والتّوكّلء واصبر واحنسىة) وواصِلٍ الجهد. وخاطب الثان 
على ضَوْء قوله تعالى: طقل مذو سَبِيِلَ أَدْعْوَا إِلَ لَه عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 


صد لوه ل ب م 1 1 و 
اتيعق وَسَبَحَل الل به وما أنا من الْمتْرِكنَ » ايوسف: .]١١8‏ 
6ه يه نيه 


0 امير ان فا وار 








58 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


مَنْ ترك الأمرّ بالمعروف والنَّهِيَ عن المُنكر - مخافةَ المخلوقين - 
نُزعت منه المّلاعةٌ» وزالت عنه المَهَابةٌ فاحدّر المُدامَتَة”''؛ فهي بابٌ من 
انان والمتتاة فريض :ولا كانمات على 12 197153 رولا 12 ناتك 
لِأَمْرِكَ أو نَهْيكَ له» واقطعغ أَطْماعَكَ من الحَلْقِء وثِق بكفاية رَبّ الحَلْقٍ. 

والقيامٌ بهذه الشَّعِيرَة لا يَقْطع رزقاً»ء ولا يُقَرْبِ أَجَلاً وتَرْكُ هذه 
الشَّعِيرَة إيذانٌ بسَحطِ اللّه على الكَلْق؛ قال علي بن أبي طالب طه9" : 
١مَنْ‏ لَمْ يَعْرِف قَلْبَهُ المَعْرُوفء وَيُنْكِرْ قَلْبْهُ المُنْكرَ؛ نكسٌ”*“. فَجعِلَ 
ا 

وكذ كرك عله العافة استكك يه اهز العضياقف وشلط اللدمعله 
مَنْ يَأمْرُه ويَّنَهَاُ بما يُضَادٌ الشّريعَة 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


)200 هي : أنْ تَرَى مُنْكراً وتَقُدِر على دَفْعِه ولا تَذْفَّعه؛ حِفْظاً لجَانِب مُرْتَكبه ) أو جَانْبِ غيره. 
ف أي : أبْعَضَّك. لسان العرب اموي 


ع يدول الله 0ك الم رعو بالك كا كا 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب وروم ١‏ ). 


(:) أي: قُلِب. الصحاح (/485). 
(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (77/ 785). 








الأَمْرُ بِالمَغْرُوفِء وَالنَّهنُ عَن المُتْكَر 15 


8 2 و 
أ 
أذ 


ع 0 سر 

هَل أنْكرٌ المُنْكَرَ وَأنَا أفْعّل المَخْصيَة؟ 

تَرْكُ الذنب ليس شرطاً في النّاهي؛ بل ينهى العُصّاة بَعضُهم 
عقا + وميه على ال للح السوف > واه لولمه وا 
النهين. عن الشكر < وإنذا اركح وتلق 00 مخالفة الفِعْلٍ القول» 
يقول أبو الدّرداء ونه" : «إِني الما بِالمَعْرُوفٍِ كا نعلت زاكر 
لَعَلَ الله ا 00 

فحن كان يَستَمِعٌ إلى الأغاني - ورأى رجلا يَستَمِعْ إليها - وَجَبَ 
عليه أن بكر عليه ستاعه لذلك المحم امد ل ار 
ذلك المدكن: وعدم إنكاره. 

ومَنْ رأى ذا منكر ولم يَنْهّه؛ِ فقد أعانه عليه بِالتَحْلِيَة بَيْنّه وبين 
مُعصيته ) والسكوك عون الذنب تَزْيينٌ للمعصية في الصَّدُورء ومجالية 
المدكر من مقتضيّات إنكان المتكر فى القلب: 


0 0 0 
عي* خي* هي* 


.)2729/١7( أي: تَغْرّة. لسان العرب‎ )١( 

(9 هوة أبو الدردا مرتفر يه عامر بن مالك الشؤوس الأنصاري» شهد ما بعد أخد من 
المشاهد» توفي في خلافة عثمان 5 ؤَنه. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4)١5557/5(‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة 005007 

(*) سير أعلام النبلاء (؟/ 740). 








08 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


2 


كي أنكرُ ١١‏ ريك ؟ 


المْنكرٌ يَنقسم إنكاره إلى ثلاث دَرجاتٍ: 
و عد الأولى: الأنها بعالتت بوذلق كال النذية على إِزَالَتَهِ ؛ 
0 7 داره يزيل المدك: 
الدَّرَجَةٌ الثّانِيةٌ: الإنكارٌ باللَّسانْء وذلك في حالٍ تعذَّرٍ الإنكار 
بالتون كقة يرع افر 1 تن عا فى 'الأسراق) فيذا" كه عايها بالاساة 
بالحكمة: 
الدَرَحَةُ الثالنة : الأتكاة بالقلب# وذللك قن عذال قعدو الأكان اليد 
واللْسانِء وهذه أَضْعَفُ درجات الإنكار» وإنكارٌ الخطيئة بالقلب فَرْضٌ 
على كل مُسلمء لا يَسْقْطَ عن أحدٍ في حالٍ من الأحوال. 
١«مَنْ‏ رَأَى م نكم مُنكراً كَلْيُعَيْرَهُ بِيَدِوه كإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
نو كَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ كبِقَلبهِ وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ» رواه مسله7". 
قال ابن رَجَبَِ كانه : «إِنْكَارَهُ ِالقَلْبٍ لا بد مِنْهَه فَمَنْ لَمْ يُنكر لبه 
المُنْكُرَءِ دَلَ عَلَى ذَمَابٍ الإِيمَانٍ م كن 





)١(‏ كتاب ل باب النَّهي عن المُنكر من الإيمان» رقم (59)» من حديث أبي سعيد 
هم جامع 0 والحكم (ثلره:؟). 








الأَمْرُ بِالمَغْرُوفِء وَالنَّهنُ عَن المُتْكَر ١‏ 


وقال شيخ الإسلام كأثه : «القَلْبُ إِذَا ل يكن قبد فيه كَرَاهَةٌ مَا يَكْرَهُهُ 
اللّهُ؛ لم يَكَنْ فيه م مِنَ الإِيمَانٍ الَنِي 5 يَسْتَحِقٌّ به التَّوَابَ. 


وَقَوْلَهُ يلِ: (مِنَ الإيمَانِ)"" أَيْ: مِنْ هَذَا الإِيمَانٍ - وَهُوَ الإِيمَانُ 
المظلَقُ ع 11 وَرَاءَ هَلْهِ الثَّلاثِ ما هُرَ مِنَ الإيمَانٍ 9 قَذْرٌ حَبَة 


وَالمَقْتّى ؛ هذا آخر حدود الإِيمَانِء ما بَقِيَ تعد هذا مز الأيمان 


6 07 5 عو 56و 2 و 6ه جك جف و قد امد م ج عر 2 25 بخبو ٠.‏ 
شييء ؟ ليش مَرَادهُ أنه مر لم يَمعَا دل لِك لم يبو مَعَه مِنَ الإِيمَانِ 
00 

ع 1 


والمُنكّر يُزَالُ بالحِكمّة والاستطاعة» وعدم الوقوع في مُنكَرٍ أو 


000 3 
معسدة أعظم مئه. 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


)١(‏ يَقُصد حديث ابن مسعود طليد وقيه 2 َم إِنَهَا تغلت ين بَعْلِهِم خلرفة يقُولُونَمَا 
يَْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا ا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ ل يَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن» وَمَنْ امو ِلِسَانِهِ 
مُؤْمِنُ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَّ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ - ذَلِكَ مِنَ الإِيِمَانٍ حَبَّةٌ خَرْدَلِ) 9 
مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان كون النَّهِي عن المُنكر من الإيمان» وأنَّ الإيمانّ يَزِيدُ 
ويَنقضء وأنَّ الأمرّ بالمعروف والنَّهِيَ عن المُنكر واجبان» رقم (050). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/ 07). 








ف خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


مَاذا أَصْنَعٌ مع أل المَعَاصِي؟ 


لا تَمَرَعْرّع عن هداية الخلّق ولو كثّر الانحرافء. ولا تَيْأس عن 
السَّيْر في دعوتك قَهُمْ بحاجتكء وأُيِقِنْ - دوماً - بأنَّ الذُلَّهَ مُحيطةٌ 
بأهل المعاصيء ولو تَظَاهَرُوا بالعرَّة؛ قال تعالى: «إنَّ لين تدوأ 
لْعِجَلَ ا عَضَبٌ من دَيَهِمَ 6 لد ليا وَكَدلِكَ خرِى 
َلْمُفَمرنَ * [الأعراف: 1657]. 

ذاهل البعاصي دار عليهم لياس الذلة كل بكسب عضيائه؟ 
© : «وَجَعِلَ الث وَالصشار عَلَى مَنْ غانت أَمْرِي) رواه 
أي '» وأهل الضّاعة هم أهل العِرَّق وبِقَدَرٍ طاعتك 7 تعترٌ؛ قال 
تعالى: «#وَلِنَهِ الْعِرَّهُ وَلرسُولِه- وَلِلْمُؤَّمِدنَ4 [المنافقون: 8]. 
بدعوته بحكمة ولِين ورَويَّة وعدم احيِقَارٍ له مع كثرة الدّعاء له 
بالهداية؛ فبِحُسْن الكُلّق مع الدغعرة كسب القلرت: 


0 0 
عي* خي* 






2 
في» 


)١(‏ في المسندء رقم (/0551)» من حديث ابن عُمّر وَيا. 





الأَمْرُ بِالمَغْرُوفِء وَالنَّهيُ عَن المُتْكَر ول 


08 
6 3 2 53 له اام 
لا تيّاش من نصح صَاجب المنكر 
ب 


اطْرّقْ باب قلب العاصي مراراً؛ فلا تَعْلّم متى يَفْتَحُ اللّه قلبّه على 
يديك. فوح يد مَكَتَ في قومه أَلْف سنةٍ إِلّا خمسين عاماً وهو يدعو 
قومّه غير يَائسِ من من دعوتهمء حبتي رإيكد! متكر علي موعية ره 
بالتّصيحة بحكمةٍ ولين» ولا تُرجئ الاضيدة؟ فقد يلم المقصّر ربّه وهو 
على معصية» وأنتٌ لم نُيْدٍ له الننصح؛ فتتَحسّر على تقصيرك. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 





يق خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


مه موا مه راو 6 فوع 5 
الصبْر على المشتهرثئين 


الهذاية ينح من الكريى. لآ سدق لكل أعوء.ونذا الله فى هله 
الحياة ابعلاة عن تمك بيذا الدين؟ التبتيض الصَّادق في الاستقامة؛ 
قال تعالى: #وَلتَد فتن أن ين يلم عَبَعلمنَ لَه أل صَدَفَأْ وَلَعلمَنَ 
لْكدْبِينَ4 [العتكبوت: *]. 

وَرُسُلٌ الله سَخْرَ أقوامُهُم منهم؛ قال تعالى عن قوم توح : : وضع 


النالقفة روكلا 2 عه قن م اب 1ن إن لكر متا 
2 تبحر هكم كما لَحَرُونَ # [هود: 738]. 


وأغير 28 أز كل رعوكة عق نف بالشخر ويرمَى بالجنون 
سَخريةَ منه؛ قال تعالى: 8©اكَدَلِكَ مآ أَنَ اَلَدنَ من كلهم من رَسُولٍ إِلَّا الوأ 
مَاحرُ أَوْ ينون [الذاريات: 07]. 


8 3 


03 7 5 2 * 0 ل 0 4« 
هوا ك1 أَمْلِهِمُ كنا فَكهينَ4 [المطففين: .]"١-٠‏ 


فالسّخْريةٌ من المصلحين سّنْةَ جارية؛ فمّنِ استهزأ باستقامتك» أو 
رَحَاءِ لِحْيّتِكء أو تطبيق السّنَّة في كلكيكة ذه تغرنع قاذ كاقكة 
الهوى أو الجهلء والسَّاخِِرٌ في عُمُْق نفسه يتَمِنّى الهداية ولكنّه لا 
يتلكهاء قال سبحانه عن أفل الضّلالة : «اا د الي حكدا 1 كذا 
مُسَلِيِينَ4 [الحجر: 217 بل ويّعلم أنَّ الحَقّ هو ما سَلَّكْتّه؛ قال سبحانه : 





الأَمْرُ بِالمَغْرُوفِء وَالنّهَنُ عَن المُتْكَر و١‏ 


ع ا سا جد سد سر جه سرس 5 7 يه ---ه ب عير عن ...اعبار 
2 1 تانتقتها” لنت نذا ول تللق كنت 36 عه 
صجوء 


لتنيين» [التفل 2 115 


وإذا سّخْر منك فالرّمْ ما لَزِمّهِ الأنبيا؛ من الصّبّْر والعَفُو 0 
والانات والإعراض عمِّن آذاك؛ قال سبحانه لِنَبْهِ يله: صر كنا صَبَرٌ 
ووأ الْعَرَرِ مِنَ اسل وَلا سَتحَجِل ط َم 2 رق 16 ورت ل لا ل 
سَعَدٌ ين يازْ بكم ههَلَ موك إلا الو الْتستة» [الأحتاف: 0م6ء 5 ص 

كب رن اتن كني و لك باكر رك لكر 
بين لَهُمْ الْحَنٌ مَعَمُوا وكشا حٍَّ 

! ) كُلْ شَنْءٍ 0 البقونه ةذكاء فآمة الله بالعقو 
والصّفح.ء وقال ك: «حذ الْمَثْوَ وس بِالْمَرْفٍ وََعْرضَ عن كذهايت »* 


.]١194 [الأعراف:‎ 


وإذا سّخْرَ منك فالْرّم الصَّبْره ولا تُخبط العَمّلَ بالجَرّع أو الهَلّع 
على تبتكاقف بهذا الذيف» 


0 0 0 
غي*؟ خي* خي* 
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قَضى اللّه تعالى في سُئَنِهِ أنَّ دوي العصيان أكثر عدداً ممّن يُطِيعٌ 
الرَّحْمن؛ قال تعالى: «#أوَإنَّ كيرا مْنَ الئاس تون [المائدة: 49]» وقال 
تعالى : مون ثم احكار مد ف الا ار عن سيل سد #4 [الأنعام : 
53 ويقول جك: «#إوطَلِلٌ مْنْ عِبَادِىَ الشَكُورٌ © [سبا: .]1١‏ 

فإذا رأيتَ أنَّ أهلَ المعاصي هم الكثرةٌ الغالبة؛ فلا يَكُنْ هذا 
صاداً لك عن تَمسّكك بهذا الدّين» وانْظرُ إلى الحَقٌء ولا تَنْظْرْ إلى 
الكته مين الافيعاضىء غالةة توضنب إبراهيم نيل بأنّه أمَة م 
وحده -؛ قال تعالى: «#إإنَّ اتنيية ان اكد كلكا زد حينا 211 بك 


2 5 00 000 8 2 
التذكن » [الفجل» +4159 وان السبعرة ؤلقه يقول: انك امه وَإِنْ 0 
1 


وككرّة الاتخراف تدَغوك للتمشك بديتك» لا الشني ».قن التمشّك 
يه لآن ذلك نشوك إلى شك نمه الله علياف» يآن اضطفاك لليدابة 
فنع بين لق وأغيا غيرك: مما يُوحِى إليك بتذكر هذه النعية العظيمة 
والمنْحَة الإلهيّة الجليلة عليك. 

وهذا مما يَزِيدُكَ هدان” وَدَعوة لغيرك؛ يقول التصبل من 


.)115( رقم‎ »)١75١/١( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنّهَ والجماعة‎ )١( 








الأَمْنُ ِالمَغْرُوفِ وَالنَّهْيْ عَنِ المُتْكَرِ اا 
عِيّاض كانه: «لا تَعْتَرَ بالباطل لِكَثْرَةٍ الهَالِكِينَ» وَلَا تَسْتَوْحِش مِنَ الحَقٌ 
ا ال 


فإذا سَلَكْتَ طريق الحقٌء فاعلم أنَّ الَلّق يَودُون أنّهم على الحقٌّ 
مثلك؛ ولكن الهداية لا تتحقّّق بالأماني» قَاحْمّد اللَّهَ أنْ مَنَّ عليك 
بالاستقامة. 


0 © 0 
غي*؟ خي* خي* 


.)23١8ص( الأذكار للنووي‎ )١( 
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الأَنْبِيَاءٌ وَالابْتلاءُ 


بالابتلاء يُرفَع 0 الأخيّار» ويَعظمٌ 6 الأبرار» يقول سعد بن 
أي وقّاصٍ 5 طلنه : «قلْتٌ: يَا رَسول اللّى أي النَّاسِ أَضَدٌُ بلاة؟ قَالَ: 


الأنْبيَاف ثم م الصّالِحُونَ: ثم امكل كَالأمْكن, '٠‏ يبَْلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَّبٍ 
دبينه ؛ فَإِن كَانَ في دينه صَلابَةٌ؛ زِيدَ في ب ب وَإِنْ كان في دينه ِقَة؛ 
حُقُف عَنْهُ وَمَا يَرَالُ البلا فِي المُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْض وَلَيْسَ 
فكو كورلةة رواء اعيدة. 

وطريق الابتلاء مَعبَرٌ شاقء ؛ تَعَبَ فيه آدم ورمِي في الثان الخليل» 
وأضجعَ للح مايل وألْقّي في بطن الحوت يُونسٌء وقَاسَى الصرَّ 
يُوبُ دبيعَ بِثَمَنِ بحس يُوسُفُء واأَلْقِي في الجبٌ إفكاًء وفي السَّجْنِ 
ظلها وو تعر فين لانو الأَدى نَبِيّنا مُحمَّدٌ عليهم الصّلاة والسَّلام 
بيغا + :وانك سْنَّة الابتلاء سائرٌ. 

والعومن. ييتلى نات" تفده والتصي عدا ما هي المصيبة 
في الدّين» وما سواها من المصائب فهي عافيةٌ» فيها رَفْعُ الدّرجات 
وحظٌّ السّيّئات» فلا تَأََ على ما فائَكَ من الدّنياء فنوازلّها أحداتٌ» 
وأحادينُهًا عُمومٌء وطوارقها هُمومٌء فالأنبياء لما ابْثُلوا صَبَرُواء فاضبر 
- أَيّهَا المُبْتَلَى - كما صَبّر صَفُوَةٌ البَشَّر عَلِيهِمُ الصّلاة والسّلام؛ لعل 
الل آن حة له معهم في الآخرة. 


0 ف السسدة ول 41 





الصَّبْنُ 141 


الصَّبْرٌ عَلَى المَصَائب 

المّرءُ في حياته معَرَّضٌ للفِئّن والرَّرَاياء وَالمِحَنٍِ والبَلَايّاء ولا 
يَنْصَعْ نور ا وتزشع اليقين إلا ِالتَمْحِيص والابتلاء. 

والحياةٌ مَبنِيّةٌ على المَشْاقٌ ورُكوب الأخطارء ولا يَظْمَعُ أَحدٌ 
ل اك ١‏ ولكن ما بين مُقِلُ ومُسْتَكثِر؛ قال ابن 
الجَوْزَي كُلَنهُ : «من يريك 0 تَدُومَ لَه الساذمة + وَالنْضْرٌ عَلَى مَنْ يَعَادِيهِء 
وَالعَافيَة مِنْ غَيْرِ بَلاءِء قَمَا عَرَف التَكُلِيت وَلَا قَهِمَ التّسْلِيه)”". 

ولا بْدّ من حصول الألّم لكل نَفْسِ - سواء آمئّث أم كفرّث -. 
والانتلاءةات يتين بها الصّادق مِنّ الكاذب؛ قال سبحانه: #أحييب النَّاسٌ 


أن 0 


لع عمره لس ين 


أ يرقا أن نوها مكنا وم 51 ينقذوت يه (الفكوت» +]. 
وها الابعلاة إلا كس البتقاصين ولف الآماتى + والذنيا لا 


5 لأحدٍ - ولو نال منها ما عساه أنْ ينال -؛ يقول النَِنْ كَل : ١‏ 


يرد الله به وخا يصب منه) رواه البخاري بن 


والمرءٌ يَتقلّب في زمانه ؛ في تَحوّلٍ من انعم واستقبالٍ للمخحن» 


قال اتن القيّم كانه : سه ل هَدَايَاهًا يِه من 


3 


المَكَارِوء وَمَنْ خَلَقَهُ لِنَارٍ لَمْ تَرَلْ هَدَايَاهَا ة الق ا 


)١(‏ صيد الخاطر (ص02507. 
(؟) كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (045): من حديث أبي هريرة ضيه 
(0) الفوائد (ص7). 
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ل 2ه 


وَالْمَوِنٌ لاوم يُنِيت ِلعَظائِم» ولأ تسر نواذيه وله بنط 
بالشكوئ لسّالة» وكتمان المضائب ب وَالأَوْججَاع مِنْ شِيّم الكلكن» ويا 
هَلَكَ الهَالِكُونَ إِلّا مِنْ َمَادٍ الجَلَدِ. 

نَحَفْفِ المُصابَ عن نفيك بِوَعْدٍ الأخرٍ وتَسْهِيلٍ الأثرِ؛ لَِذْمَبَ 
المِحَنُ بلا شكوىء وِتَذَكّرْ - دَوْماً - أنه ما مَتَعك إِلَا لِتُمْطَىء ولا 
ابتلاك إِلَّا لِتْعَافَىء ولا امْتَحَئَكَ إِلّا لِتُصَمَّى. 


0 0 0 
عي*+ خي* خي* 





الصَبْنٌُ اننا 
0 2 22 2 م 0 
كيف تهون عَليّ المصيبَة؟ 


يقول ابن الجؤزيّ كنه: «لَيْسَ فِي النّكُلِيفٍ أَصْعَبُ مِنَ الصّبْرٍ عَلَى 
القضاء» 9 فيه أَفْضَلّ م مِنَ الرّضًا به 


ومَنْ تأمّلَ بحر الدّنياء وَعَلِم كيف يَتلقّى الأمواج» وكيف يَصْبرٌ 
على مُدافَعَة الأيّام؛ لم يتهوّل نزول بلاءء ولم يَفْرَحْ بعاجل رخاءء فلا 
تعان على 0 حُطوظٍ الحياة» وأَنْزِلُ ما أَصَابَك مِن ذَلِك - ثمَّ 
القَطع - يُصَبْء وأَنْزِلَ ما طَلَبْتَ مِن ذَلِك 3 ندر ب 
مَنْزْلة ما 0 


يقول ابن القيّم كأنه: «قَالَ لِي شَيْح 0 د 0 ار 
وَالمِحَنُ هي كَالحَرٌ وَالبَرْو اه 1 
لِوْرُودِهَاء وَل يَعْتَمَ لِذَلِكُ»ع وَل يخَرن) 0 


فطَوَارِقٌ الحياة هُمُومٌ» والنَّاسنُ فيها مُعذْبونَ على قَدْرٍ همّهم بهاء 
المَرَحٌ بها هو عَيّْنُ المَحْرُون عليه» آلامُها مُتولّدةٌ من لَذَاتِهاء وأخزائها 
فض التانهها يفول أو الأردام مقن ليق قوق الذها علي الله 1 ل 
يُعْصَى إِلَّا فِيهّاء وَلَا يُتَالُ مَا عِنْدَهُ إلا ااا 


5 


.)3٠١/ص( صيد الخاطر‎ )١( 
.)77١/١1( البيان والتبيين‎ )*( 
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فأبقا بِقَدَرِ الله وقلقة وتدبيره» واصبر على بلايْه وحكيةة 
وَاسْتَسَلِمْ لأمره؛ فالذننا :طافحة بالاتكاد والأقدارء تطوعة على الكشنان 


سه عو 


والأهوال؛ قال ابن مُفْلِح كأنه”©: «وَكَانَ شَيْحْ الإسْلام كَثِيراً مَا يَتَمَسَلَ 
بهذا اك 


تا يري الإنشاذ فيها فغيرا. . ختى يرى خترا وخ الأخباز 
ظبِعَت عَلَى كَدَرِ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفُْواًمِنَ الأقذَارٍ وَالأكُدَارِ)" 

0 مؤمتاً بالأقذار» فالإيمان بها ركنٌ من أركان الدّين» وليس 
كا ها ومن لب وبالإلْحَاح في الدّعاء والتَوَجُهِ إلى اللَّهِ بالكليّه تُفتخ 
الأبواب+ ويتحفّق المرغوب» وأججيع اليآسَ مما في أيدي النّاس تَكَنْ 
أغناهم» ولا تَقْئَط فتُخدّلء وتذكّر كثرة نِعَم اللّه عليك» وادْقّع الحزن 
بالذفنا بتغتيم العفباء فظول الليل 00 تَتَامَى - فالصٌّبحٌ له 
افلاج» وآخرٌ الهم أوَّلُ القَرَجء واضْرّع إلى اللَّهِ يَدْهُو نَحْوَك القَرَحُ 
وما تجرّع كأسَ الصّبرٍ مُعْتصِمٌ باللَّه إِلّا أتاه المَخرجُ. 


0 0 © 
+ي*؟ خي* خي* 


(1) معوء أبو عبد الله شس الذين تحكد بن تلع ين تكد بن عقرب ء التتيسع الحبان + ولد 
سنة (ا٠لاه)»‏ وتوفي سنة (5لاه). المقصد الأرشد (017/7)» السحب الوابلة 
١1/0‏ 0). 

(؟) الآداب الشرعية (؟75841//7). 








)١(‏ وفي كتاينًا : «أَسْهَل طَرِيقةٍ لِحِفْظٍ القّرآنٍ الكرِيم وَطَلَبِ العِلّم الشَّرْعِيَ» تَفْصِيلٌ لهذا 
المَبْحَثٍْ 
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المحَافَظَةَ عَلَى الوّقَتَ 


الأيّامُ أجزاءٌ من العمرء ومراحل من الطّريق» تَقْنَى يوماً بعد يوم» 


ومُضِيّها استِنْقَادٌ للأعمار» وَاستِكْمَالٌ للآثارء وقَرْبٌ من الآجالء وعَلْقٌ 
لخزائن الأعمال» والشَّابُ الحاذقٌ يَعْتَيِمُ زهرةً شبابه في حِفْظٍ القرآن 
والمُثُونَء وحضور ذُرُوس العْلَمَاءء وقِرَاءةٍ الكتب» والعبادة؛ عَملاً 
بوَصِيّة النِّيّ يكِ: «اخرص عَلَّى مَا يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تَمجز) 
زواة سبك ”.ونا كَبَم من لحم من الخلماء إلا بتصانكابه على 
أعمارهم - بحفظ زمانهم -» وصَحْبَةٍ صالحةٍ أعانتهم على طاعة ربّهم. 


0 0 0 
غي* خي* هي* 


1 عناب القنوه بانيه قل الأثر بالقرةه وق كا السهوه و اناه الله وشريقى المقافير للد 
رقم جا 56 من حديث أي هريرة طلانه. 








طَلَبُ العلّم لام 


3 و 3 
فضل العلم 
0 
و 2ن . 0 ونه بار عه ديو ووما م 2 و ا ابر قاور 
العلم أافضل مكتسبياة واشرّف منتسب » وانفس دحيرة تفثتنى » 
5مس و وحوي نم ب 2 ١‏ ماع ام لاس و قي .0 2 - 
وأطيب ثُمَرَةٌ تجتنى » وما اكتّسَّبَ مكتسِب مثل عِلم يَهْدِي صَاحبّه إلى 
75 #2 - 5 5 0 ةر 5 و ممعم رس( مر أ ل ان 
هدى» أو يرذه عن رَدى؛ يقول سميان بن عبيئة 445 ': «من طلت 
ال ب د لح عيض اس 00 
العلم فقد با الله . 
7 امع 


تن كب ار عر 


فهو راث انو كه قال تفال + لازت بنقكة وز ونان كا 
لنّاشُ مُلْمَنَا مَطِقَ اطي وتنا من كل عَوْءٌ إن هدًا هو الْمَضْلُ الْمِين» 
[النمل: 2817 ومن أَوْرَئّهِ اللَهُ عِلْمَ الكتاب والسِّئّة فقد اصطفاه؛ يقولٌ 
لبي كله : «مَنْ يرد الله به رآ يَفَقَهَهُ في الدَّينِ) متفق كان 

ظلت العلم والاسعرادة مده شرق له تضاعي» .وفضل له يبهذ 
قير لم ميملك , ملوتة عام طالبّه منظومٌ في سِلْكِ العظماء برقع أنه 


م . ع عا 2 0 هه 4 وه 1 ا “لاص عر ع و 5 بولغ ب حو 
الذين عامنوا ا والذين أوتوأ العلمَ درححت والله يما تعملون حر # [المجادلة: .]١١‏ 


ولا أنَقَعَ - بإذن اللّه - للعبد من التَّحصّن بعلم الشَّريعَة. 


)١(‏ هو: أبو مُحمَّد سفيان بن عُيَيَةَ بن أبي عمران ميمون الهلالي» ولد سنة (1١١ه)»‏ وتوفي 
سنة (/9١ه).‏ سير أعلام النبلاء (8/ 5 40). 

(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .0/١/1١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَء باب قول النَّبِيَ كلهِ: «لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ 
متي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ يُقَاتَلُونَه وهم أهل العلمء رقم (0717: ومسلمء كتاب الرّكاق 
باب النَّهَي عن المسألةء رقم :)21١1(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وَكُبا. 
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سلوكٌ طريقه توفيقٌ للحُلُود في الجئان» والملائكةٌ لمُجَالّسَة هله 
راغبون» والخَلّق عنهم راضون. ولِصَبيعِهِم مُسْتَْفِرُون. 

العقلدة مُظبِقُون على تعظيم العِلّم والحَتّ على تَحصيله؛ وقد رفع 
الله بالعلم أقواماًء فجَعَلَّهُم في الخير قادةً؛ فكم مِنْ وَضِيع رَفَعَهُ العِلْمُ 
إلى اضات الشرتك! زكم يق حقبر عفد الثاى تلية العلم في شلك 
التطلماما 

تح الملانكة تالت عاد و باسسيغها -- ومّنْ في 
السّموات ومَّنْ في الأرض مشتخير رٌ لهم؛ يقولٌ النَبِيُ يكل: «مَنْ سَلَكَ 
طريقاً يَبْتَضِي فيه عِلْماً؛ سَلَكَ الله به طريقاً إِلَى الجَنَّء وَإِنَ ؛ الملديعة 
لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا رِضَاءً لِظَالِبٍ العِلّمء وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في 
الشموات ومن ف الأرْضٍ حَتَّىَ العقاة فِي المَاءِء وَكَضْلَ العَالِم عَلَى 
العَابدٍ كَمَضْلٍ القَّمَرٍ عَلَى سَائْرٍ الكَوَاِبٍء إِنّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَة ايان 
إِنَّ الأَثْييَاء لم كارا يكرا ولتونقاء وَإِنّمَا وَرنُوا العِلْمَء كَمَنْ أَخَذَّ به 


-_ 
- 


ده اي ءِ )١‏ عاك :ض(5 
أخذ بحظ وافر) رواه ابو 0 ١‏ وَالترولعة” أ 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


)١(‏ كتاب العلمء باب الحثٌّ على طلب العلمء رقم :)758١(‏ من حديث أبي الدّرداء ؤلل. 
(؟) كتاب العلم»ء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7747), من حديث أبي 
الدرداء وان 








طَلَبُ العلّم 10 


َوَائِدُ العلّم 


العُلومُ النّافعةٌ تُصْلِحٌ العقائد» وتُرَكي التّفُوسَء وتُهَذْبُ الأخلاق» 
وتَكُون بها الأعمالُ الضَّالِحةٌ مُثِورةً الخيرات» والعلمُ هو الأنِيسٌ في 
الوحدة» والصَّاحبٍ في الحَلْوّة» ومَئَارُ سبيل الجَنَّقَه وهو عبادةٌ جَلِيلَة 

مِنْ أَجَلَّ العبادات؛ يقولٌ بِشْرٌ الحَافيُ كه: «لَا أَعْلَمْ عَلَى وَجْهِ الأزض 
5 أَفُضَلَّ م مِنْ طَلَبٍ العلم)"". 
من خرش العِلّم اجتتى التَّبامّة» ومّنْ غَرَسَ الوقار اجِتَنّى المَهَابَة. 


انار كز 1 رار دم ريدن ور كارن الول والاشسان. به 
نه 0 المُشْتَغِلُ بهِ الوَسَاوِسَ المَضَيْيَّة» ومَطَارِحَ الآمَالٍ الي لا 


#2 ةوسك 


َيْرَ الهم وَكِمَايةُالأمْكارٍ المُؤلِمَة لِلنَفْسِ؛ لَكَانَ دَلِكَ أَغظمَ داع 
لله فَكَيْفت وَل من ع الفَضَائِْلٍ م يطول ا 


ع موسا 
2 


0 0 0 
عي* خي* ي* 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث (ص87). 

() هو: : أبو مُحمّد علي ب بن أحمد بن سعيد بن حزم القُرطبيّ» ولد سنة (85اه)ء وتوفي سنة 
(455ه). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس »)4١6(‏ سير أعلام النبلاء 
(184/18). 

(6) الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص١5).‏ 








1 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


تالَاوَةٌ القَرْآنِ الكريم 

تَكرَّم اللَهُ على قارئ ) القرآن بالتُواب الجويل :قال وسول الله علة: 
«مَنْ قَرَأْ حَرْفاً مِنْ كِتَاب الل كَلَهُ به حَسَئَةٌ وَالِحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِمَاء 
لا أَقُولٌُ: «آلرَ4 حَرْفٌء وَلَكِنْ أَلِت حَرْفء وَلَامٌ حَرْفٌء وَمِيمٌ حَرْفْ) 
زواه المل. 

وتاكرة القراة سق آسيانب الكيات؟: قال تعالى: َكل لذن كَعَروا 
وَل َل عَكَو الثران خلة وود حكدكلك لنت بد 1ك ورئئكة تلا 
[الفرقان: 17 قال ابن كثيرٍ كته : 000 جما" في 0 وَعِشْرِينٍ 2 
بحسب ا وَالحَوَادِثِء وَمَا يحْتَا 
المُؤْمِنِينَ ا 


وَالقران لاحل يوم الدّين» وشَافعٌ مُشْفُعٌّ عند رب العالمين» 
قال النّبِنُ ككل : فووا القَرْآنَ؛ كَإِنَهُ يأتِي يوم م القِيّامَةٍ شَفِيعاً لِأُصْحَابو) 


0 0 


0 
غي* ي* 


في*» 


)00 أبواب فضائل القرآن عن رسول اللَّه يكل بات ما جاء فيِمَن قرأ حرفاً من القرآن .ما لَه من 
الأجرء رقم (07171): من حديث عبد الله بين مسعودٍ طباه . 

(5) أي: مفرّقاً. تاج العروس (819/70). 

(9) تفسير ابن كثير .)1١9/5(‏ 

(5) كتاب صلاة المسافرين وقَضْرِهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم (8054)» من 
حديث أبي أمامة الباهلي ذه 








طَلَبُ العلم للحلا 


حفظ القذاث الكريم 


حافك الثران المَلائكةٍ الكرّام؛ قال التَِنْ كل: «مَتَلٌ الَذِي يَقرَاً 
القُرآنَء وَمُوَ حَافِظ لَهُ؛ مَعْ السّفَرَةٍ الكرّام البَرّرَةْ وَمَكَلُ الْذِى يَثْرَاً وَهُوَ 
يُتَعَاهَدَة وَهوَّ عَلَيهِ شديد؛ كُلَهُ أَجْرَان) وداء اللا 


ا : حِفْظَ كتاب اللَّه العظيم؛ قال ابن الجَؤْزيٌ كانه : 
وكدم مِنَّ العِلم؛ َإِنَّ العْمْرَ عَزِيرٌ الم عير إن أَنوَا 


- و 


يَضْرِفُونَ ا سس قا ب أرلى فده ات ال العلوم 


تا لكوي الارى تَقَدِيمْ الاق وَالأَمْضَل؛ ليه تشوغل به 
حِفْظ القُرَآن»”") 


وكبّرٌ السَّنّ لا يَمنعٌ مِنْ حِفظٍ القُرآنء فتزولٌ الوّخي اكْتَملَ وعُمرٌ 
أبي بكر الصَّدَّيق فيه واحدٌ وسِتُون عاماً» ومع الك حك كانا: 
القرآن» قال النّوويٌ ككثه: «وَهُوَ مِنْ كِبَارٍ الصَّحَابَةٍ الّذِين حَفِظُوا القرَآنَ 
اه واو كيه للقي قت ابد كر يو فيك الغراهة. وكاة 


سوم و ل 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب «يوم ينفح في َلصُورٍ 556 كوك 4 رما رقم (59719). ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتَتَعْنَعْ فيه» رقم (14), 

(؟) صيد الخاطر (ص199). 

(9) تهذيب الأسماء واللغات .)١9١/7(‏ 

(4) عو ابو تحتد عبد الله بق غترين علوء ابى ختويه الشتويفق » ولد سكة 0550 
وتوفي سنة (1437ه). سير أعلام النبلاء (57/ 95). 





١‏ خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


قد بلغ التّمانين”". 

ومَنْ لَمْ يحفظٌ شيئاً من كتاب اللَّه فقَلبّه كالبيت الخَرب» قال 
وو ل الله كلد : هن الى ال في يه شَيْءٌ بق القران كاليت 
الخَرِب) زداة اللرملع 7 


0 2 


0 
غي* خي* 


في» 


.)31/8 /١1/( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١407١/5( (؟) أي: قلبه. مرْقَاة المفاتيح‎ 
من حديث ابن عبّاس ذيها.‎ ,)79١7( أبواب فضائل القرآن» رقم‎ )"( 








طَلَبُ العلم يلل 


ا 3 
حِفْظ المُتُونٍ العِلَمِيّة 


عُلُومُ الإسلام تتنوعة ما بين مُنُون رتر 0 
ضبط العِلْمِ حت العُلّماء #على نظي فال اين د كل : اليس 
العِلْمُ إِلّا ما حَصَلَّ بالحفْظ)20". 


وقال شيخ الإسلام كانه : «وَلْيَجْتَهِدْ أن يَعْنَصِمّ فِي كلِ بَابِ من 
أبُواب العِلّم بأضل مَأْئورٍ عَن النَّنَ 6)”". 


2 


وقال الإمام التُوويٌ 35: «وَيَعْدَ حِفْظٍ القُرآن يَحْمَط مِنْ كَل فَنْ 


تختضراً يَأ ِالأَهَمٌء وَمِنْ أَمَمّهًا: الفِقْهُ وَالنَّحْوُ ثم الحَدِيتُ 
اقول : الباقى على ا 7 


وقال ابن الجَؤزيّ كأنه: «ثُمَ لِيَنْظرُ مَا يَحْمَظ مِنَ العلم؛ فَإِنَ العمَرَ 
عَزِيرٌء وَالعِلْمَ عَزِيرَ”. 


وقال الوالد مُحمّد بن عبد الرّحمن ١‏ بن قأسم يانه 


)١(‏ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص5"). 

إهرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)0656/٠١(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب .)"8/١(‏ 

(8): ضيف الخاطز رع 13 

(5) هو: مُحمّد بن عبد الرّحْمن بن مُحمّد ابن قاسم» من آل عاصمء من قبيلة قحطان» توفي 
سنة (571١ه).‏ جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 


آل الشَّيخ وهقا. 








4 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


بِحُطّه -: «مَنْ حَفِط الأَصُوَلَ غَيِمَ الوصَول؛ ومن ضَيِّعَ الأَصولَ حرم 
الوْضُولة وَابْعِدَ عن الآضول» وَطَالَث: عليه النُصول» وَننَدَ عل القليل 


كَلء أذ 1 


التغتول» الوطن أن له إلى التنام رقيو 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





طَلَبُ العلم ه15 


ا رُ دُرُوسٍ العْلَمَاءِ 


خحضورٌ دروس العلماء عبادةٌ جليلة؛ ففى دروسهم زياد إيمان» 
ومُجالسةٌ للصّالحينء ونْصحٌ للأمّة» وتَعْلُو وُجُوهَهُم تحشيةٌ الله 
ومُراقبته» وتنتفعٌ بمْجَالّسَّة العَالِم الشَّفََةَ على الضّعَفاء ومُوَاسَاةً القُقَرَاء. 

فى دَرسِهم: 0 سَمْتٌ ا لانن وفى حَدِيثِهم: ا لدت وعلي 
جَوَارٍجهم : عاد تَقَاءِ السَرِيرَة وكذدة العبادة» 15 دائم لزمان دهرهم» 
أقرانهم: وفاءٌ الصَّدِيق وحِفْظ الودّء ومع الغريب: إكرامٌ الضَّيف 
مَجالسهم: تذكير بِسِيّر الأفذاذ من الأسلاف» شُخذ دائم لأمور الآخرة. 

في دروسهم : الاي سرري براي "اضر 
عنكرا الحسة ما قَرَؤُواء واطيرنا رَهْرَةَ ما عنظواء في حَلَقَاتِهم: 
تصحيحٌ لألفاظ ما في بُظونٍ الكُثّب» وإرشاد لخير ها يقرأء وخلاصة ما 
يُحْفَظء في القَرْب منهم: إيضاحٌ لفهوم مسطور فُحُولٍ العُلَمَاء. 

في دُروسِهم: خيرات مُتَتَائِرَة» وثَمَرَاتٌ يَانِعَة؛ فَكُنْ أقربَ النّاس 

وإلى دُروسهم؛ لتَرْتَشِف من مَعِين عُلومِهم وأخلاقهم. 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 


.)7797/١( أي: خالص. لسان العرب‎ )١( 





4 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


5 2 عوراو 
قَرَاءَةَ الكتب 


لا عدن للمسلم عن القراءة مع حضوو دَرُوسٍ العلمّاء» والسَوّال 

والكتْبٌ كثيرة في مُختّلف الفئون» والمَّرءُ حرص على قراءة 
ميكانت: الكض» الملكة بالق ائك. 

وكُتبٌُ السَّلّف تَمتازٌ بِانّبَاع الكتاب والسّئَّة» وسلامة الألفاظء 
وكثرة المعانى» وك هد فين الكتب ما لا تجده فى الدروس, 

وفي القراءة زيادةٌ المدارك. وسَّعَةٌ الأفهام» ورُقِنُ العقول. 
واكتسابٌ لأخلاق الأسلاف» وانتقالٌ بالرُوح إلى حياةٍ سعيدة. 

ومَنْ نظر في كتب الع لعلمّاء الرَبَانيين؛ عَرَف قَذْرَهمء ونص نضخهم 
للأامّة واترلهم مَتْزلَتَهم ؛ وَأَجِلّهِم وأحبّهمء ومِنْ عاقبة ذلك : أن شر 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





١ / ل‎ 


مََاذًَا أقرًاً من الكتى؟ 


هذه كُتّبٌ مُقترحةٌ للقراءة بمستوياتهاء مَنْ قرأها حَصّل - بإذن اللّه - 


# 


علما غزيرأء وهي : 

# السكرى الأول : 

ات القياة فى آذاي عملة القراة» التووئ. 

؟ - الوَايل الصَّيِّب من الكلِم الطَيِّبْ؛ لابن القيّم. 
* المستوى الثاق. : 

١‏ - الكبائر؛ للذهبت. 

١‏ - الفُصُول في اختصار سيرة الرّسول كَكلِِ؛ لابن كثير. 
* المستوى الثّالث: 

١‏ - الجواب الكافي؛ لابن القيّم. 

١‏ - العبوديّة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1 حادي الأرواح؛ 3 الف‎ -١ 


١‏ - صَيْد الخاطر؛ لابن الجَؤْزِي. 





194 خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


* المستوى الخامس: 
- تفسير القرآن العظيم؟ لابن كثير. 
"؟ - زاد المعاد؛ لابن القيم. 
١‏ - الصّحًاح؛ للجَوؤْهَرِي. 
#عنينين اللكذو للست لاهو 
© المسفورضص الشادس: 
١‏ - فتاوى الشَّيخ مُحمّد بن إبراهيم آل الشَّيخْ كأ 
؟ - فتاوى الشَّيخ عبد العزيز ابن باز كأنه. 
عات فناوى اللسدة الدائمة: 
* المستوى السّابع : 
١‏ - مؤلّقات شيخ الإسلام ابن تَيميّة. 
حدمو لفاس ايخ القت 
- الذّرّر السَّنيّة في الأجوبة النّجديّة» لابن قاسم. 


0 2 


0 
عي* خي* 


غي* 





طَلَبُ العلم حل 


2 
3 


عَدَمُ استغجال قَطُفٍ الثُمَرَةِ 


لا تَأَحْذ العِلمَ جُمْلّة؛ فإنَّ مَنْ رَامَ أَخّْه جُمْلَةَ ذْمَبَ عنه جُمْلَّةَ 
ولكنخ الثية بعل الشوع مع الأيّام والليالى ودّاو بدواء الإخلاص 


فإذا شَرَعُْتَ في طَلَّبٍ العِلم؛ فلا تَقْرَأ كُنْبَ المُطوَّلَات 
والخلافيّات - وأنتَ فى أوَّل الطللب -» وإذا بَدَأَْتَ فى حفظ المتون؛ 


8 


0 14 عاق 1 عه 26 رن ع و كئ ‏ مدن ك. 2 4 88 


0 6ت 7 0 3 2 
وكانك طريقة الشيخ ميحَمل ب إبراهيم 000 مع طلابه: يحفظون 
ثلاثة أبيات من «أْفِيّ ان مَالِكِ”© كل يوم فقطء وثلاثة أحاديث من 


٠. 7‏ أ نين 3 2 2 وارة سر 
ابُلوغ المّرَام)""» وثلاثة أسطر من «زَادٍ المُسْتَفْنِع)” "2 فينتهون من الرّاد 
كلَّ ثلاث سنواتٍ مرَّةّء وبهذه الطّريقة المُتَأَنْيةٍ المُتْقََّةِ خَرجَ العُلَمَاء 


ال امون 


110 جره تحتدين إبراسبي ين عية اللطبقه آل الشبخ »لد سعة 00 اأعاء ومرف سنة 
(1789ه). الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 41/5). 

(5) الألفية في النّحو؛ لجمال الدَّين أبي عبد اللَّهِ مُحمّد بن عبد اللّه بن عبد اللّهِ بن مالك 
الطّائيَ الجياني. طبقات الشافعيين (ص408). 

() بلوغ المرام من أدلّة الأحكام؛ لأبي المَضْل شِهَابِ الدّين ابن حجر العَسُْقّلاني. الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (151/5). 


(4) زاد المُسْتَقْيِع في اختصار المُمْنِع؛ لأبي النّجا موسى بن أحمد بن موسى الحَجّاوي 
المَفْيِسى. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .)59/7/١٠١(‏ 








0" خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


والعُلَمّاء يَمْكُثُون في بعض مُصئّفاتهم عدَّدَ سنين؛ يقول ابن 
حَرْم كآنه عن تصنيفه لكتاب الاق والسيى: لفق نَمَقْت فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ 
شري ا وهو ثمانون صفحة فقطء. وابْنْ حَجَرٍ 5" مكث في 
تصنيف افلح البَارِي شَرّح صَحِيح البّخَارِي» خمسة وعشرين عاماً. 
والذاعية لا يُتَطلّع إلى ثمرة دعويه بكفرة الك كهبية: بل عَمَلَه 
اتشوز على الياناو اصرق و جنك 0 الودانة تحور اللارييةة رك ال 
تعالى : غكا عل سول إل الله وأ َألّهُ يَعُلَمُ ما تبْدُونَ وَمَا ا [المائدة: 44]. 
فَأَنْتَ بَلْعْ ورك المُسَدّد وب 2 منَك إِذْ رَمَيتَ ولكرج أله رئا » 
[الأنفال: 17]» كم سعى الي كه إلى إسلام عَمَه أب طالب» فلم 
يحصل لدعا آنه وزاك تن تت لك 141 1 كيف كن 1 
وهو عَم أَلْمْهَسَينَ [القصص: 55]. 
وعن الآفياء > أن اجعية في دعرة ريه عد عدا تلم يمشديي 
له يقول النبين ل «عْرِضَتْ ء 00 لمم ؛ كَرَأَيْتٌ النَبِىّ مَعَهُ الرَّجْلء 
وَالنَنَ مَعَُ الرَّجَلّانء وَالتبَىّ مَعَهُ مَعَهّ الرّهْظ 9" وَالتَبِىَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدا وذاة 


الا 0 
فاغما" صَالِحاً بإخلاص ولا تَتَطلّع إلى ثَمَرَةِ العَمَّل. 


0 0 0 
غي* خي* خي* 


.)١١ص( الأخلاق والسير في مداواة النفوس‎ )١( 

00 هو: أبو المٌّضل أحمد بن على بن مُحمّد الكتّانيّ العَسْقَلَان ؟ ثمّ المصريّ الشَّافعيَ» ولد سنة 
(“الالاه). وتوفى سنة (807ه). طبقات الحفاظ للسيوطى 0 

6 للق عارذ التزدمن الزعاك لسغا 0111 

(5) كتاب الطَبّء باب من اكْتوى أو كَوَى غيره» وفضل مَنْ لم يَكْتَوء رقم (01:5): من 
حديث ابن عبّاس َيْيًا. 








طَلَبُ العلم 0 


: اختَرَام العُلْماءِ 


العُلَّمَاء هم سِرَاحُ العِبّادء ومَتَارُ البلادء وقِوَامُ الأمّةء يقولٌ سَلْمَانُ 
20200 
المَارِسِئْ ظله: ذه '': "مَثَلَ العَالِم : كمَثَلٍ رَجُلٍ حَمَلَ سِرَاجاً فِي طَرِيقٍ 


ومِنْ ل تعظيم الشّريعَة والدّين تَعظيمٌ العُلَمَاء؛ فهم حََلَفٌ أنبياء الله 


/ 7 5 0 3 
«الفلكلة ره الأنياوة روا أحيدة”. 


- 


ف دعوتهم؛ قَالَ : 





ف هاعر 9 ير (4) . اما | جَتَرَأتُ أن نيت المَاءَ لعفي ل إِلَىَ ؟ هَيْبَة م 


سؤالهع عِلْمُ ومُجالستهم بعاد ومُخالْطتُهِم تقويم للسلوركة 


وملازمتهم حِفْظ للشَّباب - بإذن اللّه - من الرَّلَلِء يقولٌ أبُو 


)١(‏ هو: أبو عبد اللّه سلمان الفارسيئء يعَالُ: إِنّه مولى رسول اللَّهِ لك» ويُعرف بسلمان الخيرء 
توفي في آخر خلافة عثمان سنة (10ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5714/5). 

(5) رواه الدارمي في المسندء باب البلاغ عن رسول الله يلوء وتعليم السّننء 2)451/١(‏ رقم 
(كلاة). 

(*) في المسندء رقم ,)7١1/18(‏ من حديث أبي الدرداء ذل 

(5) هو: أبو مُحمّد الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبّار المُرَاديَ مولاهم» المصري» ولد سنة 
(17ه) أو (1174ه)ء وتوفي سنة (/1١1ه).‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 54). 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ .)١59‏ 








61" خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


الدَرْدَاءِ ضيه : «مِنْ فِقْهِ الرّجل : ا ا اه مَعَ أَهْلٍ 
اد 

تمر مجَالَسَةٍ العُلَمّاء ليست في التَّرْوّد من العلوم والمعارف 
فحَسّب؛ بل بالاقتداء بهم في الهَّدْي والسَّمْتٍِ وعلرٌ الهمّة ونع 


20 . 5 وى لامو مع محيء عي (؟).: 7 1 0 5 
الاخرين» يقول ميمون بن مِهران أنه : «وجدت صَلاح قلبي في 
عالق اللاي 


وبُعْدٌ ناشئةٍ المسلمين عن العْلَمَاء يُفْضِي إلى تَحَبّطِ في طلب 
العِلّم؛ وإعجاب بالرّأي وهو سَّببٌ للقُرْقَة وقلّةِ الَعبّد؛ِ يقولٌ 
- 0 اجَالِسُوا العُلَّمَاء؛ فَإِنَكُمْ إِنْ أَخْسَئْتُم حَمِدُوكُمْء وَإِنْ 
أسَأَتُمْ تأوَلوا لَكُمْ وَعَذَرُوكُمْء وَإِنْ أخطَأتم لم يُعنَقُوكُمْ وَإِنْ جهِلثَمْ 
ا 5 شَهِدُوا عم 0د 


1١‏ عع 


ف 


فَجَالِسِ الخلناء بأدب» وتَواضَعْ في نَمسِكٌء, وتَلطف معهم في 
السّوال وليكخ ديك معهم باخييه المَقّال. 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى» باب التّحذير من صُحْبّة قوم يُمْرِضُونَ القلوب وَيُفْسِدُون 
الإيمان» (؟7/75 )2 رقم 0ك 

(1) هو: أبو أَيُوب ميمون بن مهران الجزري» ولد سنة (٠5ه)»‏ وتوفي سنة (/1١١ه).‏ سير 
أعلام النبلاء (0/ .)3/١‏ 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 606). 

(4) هو: أبوعْسَرو عامر بن شراخيل الشّعين الكوفيئ» ولد لستٌ سنين مضت من خلافة 
عَمَر طلبه » وتوفي سنة ("ا١٠اهم).‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص١5).‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 019)» رقم (/851). 





طَلَبُ العلم 0" 


وإذا جَالَسْتَهم؛ فكُن عَلَى أنْ تَسمَعَ أحرّصّ منك على أنْ تَقُولَ 
وَليَكُن سؤالك تتنياً؛ لأ تنا 

6 0 وده مس 5 م 5000 سر سا 010 

َالَ لَفْمَانُ كه: (يا بُنَىّء جَالِس العْلَّمَاءَ وَرَاجِمْهُمْ برَكْبَتَئِكَ؛ فَإِنَ 
3 و2 5 ود ين 5 3 
اللَهَ يبي القلوبَ بنورٍ الحِكُمَةٍء كَمَا يُحْبِي الأَرْض بِوَابل المَطرِ)”'". 


وعليك بِتَبْجِيلٍ العُلَمَاء أَهلٍ الفضل والإيمان» وإذا تَعلَّمَ الإنسان 
وحَصّل قَدْراً من العِلّم؛ فليغلم أ نه قليل بجانب ما جَهِلَء فلا يدخله 
العَجَبء وَالعِلْمُ لا يُنال إل بالتّواضع وإلقاء السَّمُعء فاحتَرِمُ شيك 
وجل قذرَهُ بالنَأذْبِ معه في الحديث والاستماع والهيئة» فسُوءٌ الأدب 
معد 1و نمض اعونت ديات والأعراف» وزَيْمُ عن سيْرِ الأسلاف» 


-ه 


ًَ اه 3 


يقولٌ 0 يله : الله م ا ان شرت المَاءَ وَالشَافِعِنُ يَنْظْرُ 
إِلَىَ؟ عَيبَةَ لَه 

واشك تعلمك على إرشاف وإخلاضه لقالكة فإلد لا شك الله 
من لأ يشكر الناسن: 

فين قوق التتعلم على تكلية: الاعهذاز ل42 وتنث العتب 
لللفن + والكحيياة إلبه فى الخطابه بوالتلئلت) فى الشوال والتجوات. 

واحذر الْمَباهَاة والككاناةة و صغ إلى حديث لياق ولا َنْثَنٍ 
عن الاستفهام فيما أشكل علبك من 5 الشريعة» فالسّؤال. عن 7 
شَرَّنثه والأعراهة عن الشؤال #البقاة على الجهل مهانة 4 كقزر 


.)7510( رقم‎ :»)١508/5( رواه مالك في الموطأء باب ما جاء في طلب العِلّم‎ )١( 





عَائِشَةٌ ينا : «نِعْمَ النّسَاءٌ نِسَاءٌ الأَنْصَارِء لَمْ يَكُنْ يَمْتَعْمُنَ الحَيّاءُ أَنْ 
8 َِ فى الذّين) متة عفق علد 


خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 


0 


0 0 0 
غي* خي* ي* 


)000( رواه البخاري» كتات العلم» باب الحياء فى العلم» رقم كر 6 5 ومسلم» كتاب الحيض» 


باب استحباب استعمال المغتسلة 








طَلَبُ العلم و" 


اختِرَامُ الأقرّان 


الخِصالٌ الصّالحةٌ من البرّ لا تيا إِلّا بالموافقين في الباع» ومِنْ 
أَحَصٌ الصّفات في الصّاحب: أن يكون ذا سَدادٍ في الرَّأْيء وصدقٍ في 
المَودَّة» وأمانةٍ في السّرَّء ووفاءٍ بالإخاء» ولا تَلرّمُ سوى الصَالِحِين؛ 
ينه القن هم على انور الذها والدين: 

هذ وكات النسلم: أن لا سند أحدا من أثزالة على ما مس 
الله من نِعَم د بيخ دكا أو فهمء أو إدراك» أو بدوٌ علامات نفعه 
مُسْلِمِين -» ويَحَْظه في غَيْبّته؛ فلا يُؤْذِيهء ولا يَهْتِك عِرضّه بِالنّمِيمَة 
والبهتان: 

لعا ا ا سي سي ان 
وَالقّاء عليه ف 2: عيبيو ولقذ. كان ابن كثير.وابن القَيّم 8ه أقراناً» وهما 
ع كادي ات اسرد ابن كَبِويّة كقلهء وانظر إلى تُعظيم ابن كثيرٍ 
لقرينه ابن لقي وخر اروم دده يقول عنه: «كَانَ حَسّنَ القِرَاءةٍ 
وَالْحُلّق » وَكَثِيرَ التَّودّدِ يت أعدا وَل يؤذية» ولا يَسْتعِيبئة»: ولا 
يَحْقِدُ عَلَى أَحَدِء وَكُنْتُ مِنْ أضكب النَّاسِ لَهُء وَأَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيْو10". 

قساامة الكو وَالْمحنّة في :الله تفع ابعال مولام السلسية؛ 
فصَاحِبٍ المُجِدّينَ المْتيَقَظِينَ للزّمانء وَجانِبٍ المُجَالَسَة الخاوية» واقرأ 


.)077/14( البداية والنهاية‎ )١( 





اح خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


سِيرَ الأفذاذ» واستَرِدُ من المعرفة بعلوم الشَّريعَةء واعَنِمُ حياتك النّفيسَة 
وا حتفظ بأوقاتك العزيزة» وت رفقاءك على 5 تحصيا العِلّمء وانص نصح 
لهم في الدين» ولا تَحْسّدْ ذا نِعمةٍ على نعمته بالحفظ والفهم؛ وسّلِ 
المُنعِمَ النَوفيقَ دوماً؛ فالعَوْنُ من الومّاب لا بالرّكون إلى الأسباب. 


0 0 0 
غي* خي* ي* 





طَلَبُ العلم ا" 


2 مر 6 
2 ات طلب العلم 
٠.‏ أرق 
- 78 


العوائقٌ والآفاث عثراثٌ أمام مواصلة سَيْرٍ الطّلب» فالحفظ 
وَالعدارّسة لأ تحمدان بحضيرة الشراغل والصّوارف»: 

وفي المُلهيّات الحضاريّة المَحذّورة» والمّحطّات القّضائيّة إشغالٌ 
للأفكارء وعيش في الأوهامء وهَدُرٌ للأوقات» وفي مجانبتها صيانةٌ 
للنيع وضقاة الأزعاة» وسفظ الأرداة سابد الأقراةه هذ سَنكك 
وبِصَرّك عمًا يُلوّتُ فِكْرَكء ويسِيءٌ إلى سُلُوكَكَء ويُفسدٌُ أخلاقيّاتِك. 

وآفةٌ العِلّم: الإعجابُء وحِليّتُه : الحِلّمُ والتّواضع. والسَّعِيدُ مَنْ 
عَرَفَ الطّريقٌ إلى ربّه وسَّلكّه قاصداً الوصول إليه» والمّحرُومُ مَنْ عَرَفَ 
الطريق» ثم أَغرّضٌ عنه. 


0 0 0 
عي* خي* ي* 





4 خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


1 


هَل فِي طلب العلم مَسَمَهُ 


طَلَبُ العِلّم شاقٌ؛ ونكو انه 1 وق والعِلمٌ لا تَتَال إل على 
جِسَرٍ من التَعَبِ والتشنة يكذ لم ييحدل. دن التَعَلّم ناض يتجرّع 
كا ال اا 


والعِلَمُ والكدل لا مَنَاصَ من العبيير عليهماء والصّابر موعوة 
بالجنان سكم ع يما ب 0 َعم عَني ألدَار [الرعد: 5؟]. 


ولا يُنَالُ العلمُ إِلّا بالصّبر على المكاره؛ وِبَذْلٍ التُّوس في طلبه» 
والتَّمَاني فيه؛ قَالَ ابن الجوزيّ كانه: «وَلَقَدُ كُنْتُ في 0 0 
ُلْقَى مِنَ السَّدَائِدٍ مَا هُوَ عِنْدِي أخلّى مِنَ العَسَلِء لأخل ما 


#0114 
4 


الوه تنش فى قا الشنا اخد فهى ١د‏ ل اي تاهو في تب 


الخديف» وَأمْعْدُ على لزر عيتي”" فلا فيد عَلَى أَكْلهًا إل 0 الْمَاء؛ 


كلما أكلث اللَفْمة سَرِنْتُ عَلَيهَاء وَعَيْنُ ممتي لا تَرَى | لَذْهَ تخصيل 
وقال ابن كثير يانه عن 55 - وهو يُوَلْف كتابه: لجامع 

المسانيد» -: «لا زِلْتُ أَكْثْبُ فِيهِ فِي اللَيّْل وَالسَرَاجُ يُتَوْنِضٌ”"؟ حَلَّى 

)١(‏ كورة» وقرى كثيرة» وعمل واسع في غربي بغداد يعرف بهذا الاسم ومأخذه من الفرات. 
معجم البلدان (0/ 0777. 


(؟) صيد الخاطر (ص558). 
[هرة أي : يَرَتَفِعَ ضَوْؤُه وينْخَفض. تاج العروس (١1//ا9١).‏ 








طَلَبُ العلم الم 


اد بعر از بر مع )١2‏ 
دهب بصرى معه) . 


وغول أ حَاتِم ارا زِي 5 و" ١١‏ أولّ شتة حرخت فى ظلب 


لف َرْسَخ”" 2 24 كت العدّة يقد ذلك يرعت ص البشرَئن 9 لت 


ار 2 هع .(0) مان 4 5 
مير اناه نَم إلى الانند* ا شاضياء 3 إلى يشوم ل إلى 
ك0 , ثم إلى روسل 0 لك َم جد إِلَى حِمْصٌَ 07 2 لم مِنْهَا إلى 


ار 9 وَكيته إلى اراق كل هذا ونا انق شري 0 


0 إلى عواقب الأمر؛ يهون الصّبر على كل ما تَشْتَهِي وتكره. 


> 3 


ما جَنَى مِنْ عَرْسٍ) عدبا نه له دن نات 


(1) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد .)25١ /١(‏ 

(0) هو: أبو حاتم مُحمّد بن إدريس بن المّنذِر الرّازَيٌ» ولد سنة (95١ه)»‏ وتوفي سنة 
(لالالاه). سير أعلام النبلاء (71417/11). 

(9) القَرْسَخْ: (,8) كيلومتر تقريباً؛ أي: أنه قَطَعَ )8,7٠0(‏ كيلومتر على قَدَمَيْهِ في تلك الرّخْلَة 
في طلب العلمء الماك للح و لي لمت 

(5) البحرين هذينة شرق السعودية 3 تسمى اليوم : الاحساء: وليست دَوْلَة البَحْرَيْن المعروفة. 

(0) الرّمْلّة: مدينة شمال غرب القّدسء تبعد عنه حوالي (78) كم. 

(5) أَنْطَاكيّة: مدينة جنوب تُرْكِيًا تقع على الضَّمّة اليُْرَى لنهر العاصي على بعد (”*) كم من 
شاطئ البحر المُتوسّط. 

(0» طَرْسُوس: مدينة جنوب ثُرْكِيَا تقع على ساحل البحر الأبيض المُتوسّط. 

(6) حمُّص: مدينة شمال دِمَشْقَءِ تبعد عنها حوالي )١57(‏ كم. 

(9) الرّقة: مدينة شرق حلب» تبعد عنها حوالي )١5١(‏ كم. 

.)35١8/7”( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 








ل خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةٍ 
الْبَدن شيئًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العِلم؛ قيل للومام 
أخهد ماده «نتى الواعة؟ قال؛. عند وَضْع أوّلٍ قَدَم فِي الجَنّق)'', 
والله مكلك على قَذْرِ صِدْقٍ الطلب» وقوَّة لحري وخَلْع الول والقوّة. 


0 0 0 
عي* خي* هي* 


.)797/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 





طَلَبُ العِلّم 


"1١ 


الغْرْيَة فِي طَلَب العِلّم 


البُعدٌ عن الأهل بالأوينان يُظهرٌ مَنَاصِعَّ الرّجال كردم الخلال» 
وفي الغرية ذزية على قشةة الحياة وضِيقٍ الماك وهو كدرب للشمُوح 
في العِلّمء ودّرسٌ في أنَّ الحياةً قد لا يَدُومُ فيها الرّخاء والثَّرَفء 15 
العُربَة انطلاقةً لطالب العِلّم في عدم الاعتماد على الأهل» وأنّ الحياةً 
لا تَدُومُ على حالٍء وفي ذلك يقول الإمامٌ الشَّافعِيُ في دَيوَانه"") 


تَعَرّبُ عَنِ الأوْطَانٍِ فِي طَلب العْلا 


وَالْأُسْدُ لَولَا تلض افْتَرَسَتْ 
والشمس لو وة قَمَتْ فِي القُلْكِ دَائِمَة 
لذ نوك الو ينه بن 00 
وَالَُبْرٌ كَالتَرْبِ مُلْقىَ فِي أَمَاكِنِه 

فَإِنَ تَعَرّبَ مَذَا 2107 


2000 (ص6). 


وَسَافِرُ قفي الأَسْمَارٍ جني فَوَافل 


وَعِلْمْ وَآَدَاتُ ةا مَاحِدٍ 


مِنْ رَاحَةٍ قَدَعَ الأَوْطَانَ وَاغْكَرِبٍ 
وَانْصَبْ فَإِنَ لَذِيزٌ العَيْشٍ فِي النَضصَبِ 
إحن الاشورت كرا حي 
وَالسّهمْ لَولَا فِرَاقُ القَوْسِ لَمْ يُصِبٍ 
لَمَلَهَا انام من 0 ومن عرب 


© » 


َه 5 ع2 سر 

مواق او 5 7 

َالعُوةُ في أَرْضِه َو مِنَ الحطب 
تإناتقات اله قالدكب 


(9) في ديواك لاضن 





1" خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


وإذا صَدَّقَ العَرِيبُ مع اللّه؛ شَرَّح اللَّهُ صدره في غُربَتِهء فالئَِيَ كلل 
ل 00 0 3 32 3 
كان مدخله لمن المدينة مدخل صدق بالله» وللهء» وابتغاءً مرضاة الله 


50 هع بي 4 .0 > هس عه ٠.‏ 0 5 
فاتصّل به التاييد والظفرء وأدرك خيرى الدنيا والآخرة؛ بخلااف حل 


الكذب الذي رَامَ أعداؤٌه أنْ يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب؛ فإنَّه لم 
يكن باللَّوء ولا للَّوه بل كان محادّةٌ للَّهِ ورسوله؛ فلم يتّصِل به إِلَّا 
الخِذْلَانُ والّسارء وما خرج أحدٌ من بيتِه إلى بلدٍ آخر إِلّا أن يكونَ 
بِصِدْقٍ أو كَذِبِ؛ٍ فِمَخْرَجٌ كل واحدٍ ومَدْخَلُهُ لا يَعْدُو الصَّدقَ أو 
الكزمه 

واللَّهُ وك إذا أراد رِفْعَةَ عبدٍ كَسَرَهُ أوّلأَء فإذا لجأ إلى اللَّه 


وطلبّ ما عنده. وتَقَرّبَ إليه بالطاعات؛ رَفَعَهُ الله بعد ذلك بقَدْر 
انكسّاره لله تعالى. 


١ « 


اع 


0 0 0 
عي*؟ خي* خي* 





َنب العِلّم 1 


فِرَاقَ الوَطْن عزيرٌ على النفس. ثقيل على الطباع» ولمًّا أخرِجَ 
لني يك من مكة نََرَ إليهاء وثَالَ: «وَاللَّهِ ِنّكِ لَكَيْرُ أَْضٍ الله وَأَحبُ 


5203 0 ص 31 0 2 و 
ارضن الله الى اللهوء وَلوّلا أنبى ألخرخث مئك ما خَرّخِة) رواه 


ا 


وقد لَاقّى فُحُولُ العلماء في العُربّة ما لاقُواء ولم يُثنهم ذلك عن 
مُوَاصلة طلب العِلّْم؛ فالإمامُ أحمدٌ كه لما خرج إلى عبد الرَّرَّاقٍِ 
الصَّنعانيّ كأنة”"' في اليمن» انقطعت به التّفقةٌ» فأكْرَى نَفْسَهُ - أي : 
آجَرَمَا - على جَلَالّة قَدْرِهِ وعِلّمِه من بعض الحَمَّالِين إلى أنْ وَافَى 
صَنْعَاءء وقد كان أصحابه عَرَضُوا عليه المُوَاسَاةَ فلم يَقْبَل من أحدٍ 
ا 


85 


ووه لغلّة عسدرخباز على ظعام أهده مجة هده خروسه عن 
اليمن”*'» وقال الحافظ ابن كَثِيرٍ يكن - وهو يَتحدَّثُ عن الشّدائد التي 
َقِيَهَا الإمامُ أحمدٌ كه خِلالَ رحلته إلى اليمن وإقامتِه فيها لتحصيل 


)١(‏ في المسندء رقم »)١41/18(‏ من حديث عبد اللّه بن عدي بن الحمراء طك. 

(؟) هو: أبو بكر عبد الرَّزاق بن همام بن نافع الصّنعانيَ» مولى حِمْيّره ولد سنة (15١ه)»‏ 
وتوفي سنة (١1١7ه).‏ وفيات الأعيان (5177/7). 

() مناقب الإمام أحمد (ص9١"07.‏ 

(4) مناقب الإمام أحمد (ص١١”7).‏ 








31" خُطُوَاتٌ إِنَى السَّعَادَةِ 


العِلّم والحديث -: «وَسُرِفَتْ ثِيَابُهُ وَهُوَ بِاليَمَنِء فَجَلّسَ فِي بَبْتِهِ وَرَدَ 
عَلّيْهِ البَاتِء وَفَقَدَهُ أَصْحَابُةُ فَجَاؤُوا إِلَيْهِ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ فَعَرَضُوا 
عَلَيْهِ دَمَباً كَلَمْ يَقْبَلَهُ وَلَمْ يَأَحُْذْ مِنْهُمْ إِلّا ديئاراً وَاجداً لِيَكْتْبَ لَّهُمْ به - 
أ أذ التذانَ على أن بكو الخزة لكا ينشخة لوخ الكل سه 
كني لين بالأخر م 


والإمامُ البُخاريٌ كاله فِي الغْربّة لا يَحِدْ ما يَسْتْرٌ به عورته» وحكى 
الخحطيبٌ البَغْدَادِعخُ) في تَرْجَمّة الإمام البخَارِيَ #فا: «قَالَ عُمَرُ بْنُ 
حَفْص الْأَشقر”” : 2 كذواالتخاوية ناما يق 175 الحَدِيثِ بِالبَصْرَق 
قَالَ: فَطَلَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ في بَيْتِ وَهْوَ عُرْيَا ن» وَقَدْ نَهِدَ مَا عِنْدَهُ وَلّمْ يَبْقَ 
مَعَه شَيْةٌ) تاستيننا وَكَمَعنا له الدَّرَاهِمَ حَنَّى ا ا" 


ثم انْدَفَعَ مَعَنَا فى كَِابَة الحديث»؟ 
بل كان يَأكُل من الأرض »+ وما 'عدده ما يشتري .به طعاماً» يقول 
زمه | 000 له عَنْ فونه ا إلى ف 59 أبي اس فى 


41ت 


1 


.089/1١5( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) هو: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخخطيب البغداديٌ» ولد سنة 
(891ه)ء وتوفي سنة (475ه). طبقات الشافعية الكبرى (018/4. 

(9) هو: مُمَّر بن حفص بن عُمَر الأشقر القَّرسْيّ البُخاريَء توفي كلل سنة (177ه). لسان 
الميزان (5/ 97)» تاريخ الإسلام (5/ 0/80"). 

(5) تاريخ بغداد (5/ 07177. 

(0) آدم بن أبي إياس: عبد الرّخْمن العسقلاني» أصله خراسانيئ» يكنى أبا الحسن» نشأ 
ببغداد» ثقة عابد» توفي كن سنة (171ه). تقريب التهذيب (ص85). 








طَلَبُ العلم نلف 


أخبرٌ بَِلِكَ أحداء كَلَمَا كَانَ اليَوْمُ الثَالِتُ أتاني آتِ لَمْ أغرفة» كَتَاوَلَني 


6ه 


شو 5تانير». وكال: افق على ك2 


وأبو حاتم أنه يَحْكِي لنا ما قَاسَاه في طَلَّبٍ العِلّم من الشَّدَّة؛ 
يقول: بد اس 1 وَمِكََيْنِ - بَقِيتٌ ثَمَانِيَة أُشْهُرٍ 
ِالبَضْرَةء وَكَانَ في نه ا 0 فَانْقَطَعَتْ تَمَقَتي ؛ فَجَعَلْثٌ أَبيعْ َيَابِي 


-ه 


وَمَضِيتُْ أظوف مَعَ صَدِيقٍ لي إلى | لمَشْيَخَةٍ وَأَسْمَعٌ إِلَى المَسَاىٍ 
فَانْصَرَ ف رؤيقي د إلى بتي حملت أَشرَبُ 0 ا 


1 رق 


5 شدِيدٍ» وَانْصَرَفْتُ 0 


58 كلك 


قَلَمَا كَانَ مِنَ العَدِ؛ِ غَذَا عَلَىَ فَقَالَ: مر بِنَا إلى المَشَايخ» قلت : 
ا ل 
مَضَى يَوْما ما طَعِمْتٌ فِيهمًا شَيْئاً» فَقَالَ: قَدْ بَقِيَ مَعِي دِيئَارٌ فَتِضْفَهُ 
لَك د فكرجنا هن البصرة و نكيت هه 


امسا 


فلا تَحْرَّنْ في العْرْبّة ولا تضْجَرْ من كُرُيَاتِهاء فقد لَاقَى العُلَمَءٌ 
لاض الات تلع اي 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 2»)448/١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/7717). 
(؟) سير أعلام النبلاء (505/17). 








حل خُطُوَاتٌ إلى السَّعَادَةِ 


العُلَمَاء؛ فأنتَ في العُرْبّة تَحْظو خخطواتهم» وكُنْ مُتعلقاً باللهِ ويك في 
2 2 3 )م 86م 2016 0ل م وك ار ]م 

علق واشفظة بالظلاعة لتقدكلة وتلق وتحنظ أهللك فى ونا 
عر و : 7 ربت ور في ديارهم 


0 0 0 
غي* خي* هي* 





طَلَبُ العلم ينف 


العَمَلُ بالعِلم 


ليس العِلْمُ أنْ تعرف المَجهولَ؛ ولكن أَنْ تستفيدَ من معرفته. 
وَالعِلمُ التاق قا هو الذي ترق آئرّه على صاسيه؟ لور في الوجة: 
وحَشيةٌ في القلب واستقامةٌ في السّلوكء وصِدقٌ مع الله وصِدقٌ مع 
القن والنامن: 


واللّهُ وك جعل العَمَلَ الصَّالحَ مع الإيمان قيداً في دخول الجَنّة؛ 
قال تعالى: إن ادن اموأ وَحمِنوأ ألصَّدِحَت لج حتت تج عن نا لامر 
دَلِكَ الْعَورُ الْكَير »# البرو: 015 افذكر العَمَلَ الصَّالحَ مع الإيمان. 

وذمَّ اللّهُ وك بني إسرائيل على عدم انتفاعهم بِالعِلْم» فقال سبحانه 
عنهم: لأوَءَايسَهُم يَدِنَتٍ يِْنَ الأَمْرٌ هَمَا َعْتَلَنوا إلا من بَمَدِ مَا جَآءَهُمْ اليل 
نا ينتَهِرٌ إذّ ربك يتنى يتب يد الْبَمَةَ ضما كوا يفيه ختلئوت » 
[الجائية: ]0 وذمّ التُصَارَى ووصَفَهُم بالصّلَالةٍ؛ لجَهْلِهم وعبادتهم ربّهم 
بغير عِلم. 

والعَامِل بعِلمه يَخْرْجٌ من بين الطَائِفْتَيْن المَذْمومَئَيْن - اليهود 
والنّصارى -» والعَمل بالعِلّم ليس في جانب العبادات المَخضّة 
فحَسْب؛ بل حتَّى في المعاملات مع الحَلْقِء فصِدْقٌ الحديثء والوفاءً 
بالوعد» والاحياد الى الجار. وقيلة الرَّحِم» والعفو عن الآخرين؛ كل 





0" خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


و 
ل 


لي ا بثلة لأق كام اخ 


ده 
2 


5 الأكاير و وَدِدْتَ أن 


وَمَا َأيْتُهُ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ قط وَكَانَ يَدْعُو لَهُمْء وَِقَتٌ يوه 
ا له لَهُ بِمَوْتِ أكبّر أَعْدَاءِهِ وَأَشَدُهِمْ ا ل فُتَهُرَنِي د 


0( م كم 2 مااع ف هق 7 مه 27 
لي وَاسْتَرْجَعَ”"» ثم قَامَ مِنْ فَوْرِه إِلَى بَيْتِ أَهْلِهِ فَعَرَاهُمْ وَقَالَ: إِنِي 


لَكُمْ مَكَانَهُ وَلَا تكنون لع أن تختاجخون فبه إلى مشامدة | 


الام فيه وتَخر هذا الكلّام» سر واءية وَدَعَوً] له وَعَظمُوا 2 
غ1 ا 


كم 


1١© 


الحَالَ مِنْهُء كَرَحِمَهُ اللّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ 


هكذا العِلم ايدب النقوسن» وكقلى على الهوقء تاكلب 
الذهوو اكه وريذا حاءت الشرية 


0 0 0 
غي*+ خي* خي* 


)١(‏ أي: لَْتَنِي أعاملٌ أصحابي كما يُعامل ابن تَيميّةَ أعداءه بالأخلاق الحسنة. 
(5) التّكُر: التَميُر عن حال تَسُوُكَ إِلَى حال تَكْرّمْها. تهذيب اللغة .)1١9/1١(‏ 
85 أي قال إن للسؤزنا إليه لحتو 

(4) مدارج السالكين (9/ 096. 





طَلَبُ العلم ”5 


ع ماع 4 
التؤفيق بَيْن مُطالب الحَيَّاةٍ 


في هذا العصر تنوّعت المشاربء وتَشْعّبت الظموحات؛ مآرب 
مختلقة وضوارف مععددة) يقِف المرء أمام تلك الصّوارف والمّوَانع 
والمتطلبات مشثارا؛ فللبيّت رِعَايةٌ وواجباتٌ» وللرّوجة عِنايةٌ ومَطالتٌ» 
وللوالدين إكرام وحُحقوقٌء وللأصدقاء وُدُ د ووفاء» وللأرحام صِلَهٌ 
وإحسانء وللجار تَعَاهُدٌ وزيارة» وللفقراء بِذُلُ وحُنرٌء ولطلب الرّزق 
زمنٌ لازم. ولحضور دروس العلماء شَعَفْ وظموح, ولحفظ المتون 
أشفا بواقل, 

أمام كل ذلك يَقِْ صاحب الهمّة العالية مُحتاراً؛ كيف يمكنه 
الجمع بين منثور ذلك الخير؟ 


إن ن ذلك تخطلت دعاءً ببركة الوقت» وتوقيقاً في تنظيم شوؤّون 
الحياة» وفي الشَّرِيعَة قاعلة ذ اساي بين تتطليات الذنيا والدّين؛ 
قال طة : «فَإنَّ لِرَوْحِكَ فنك هذا م 5 وَلِوَوْرِكَ عَلَبْكَ 2 عَلْبْكَ ا حقاء ولكسّدة 
فكلق هنا مشن عل . 





فأعط كل ذي حقّ حقه 6 واغْنَنِم زمنَ عمرك وزهرةً دهرك بطَرّق 


)000( رواه البخاري» كتاب الصَّومء باب حق الجسم في الصّوم» ركم 0150/87 ومسلمء » كتاب 
الصَّيام» باب ' النّهي عن صوم الدَّهْر لمن تَضرّر به أو قَرّت به حمّاً رقم (69 1١1١‏ من 
حديث عبد الله بن عَمْرو وكيا 








7" خُطُوَاتٌ إلى السَّعَادَةِ 


كز أبواف النقير» واجعل لك ارولف بودن سنتيبيه إلى" الله باغلا من 
لني واجعل بِرَّ والديك في غير معصيةٍ هو المُقدَّم؛ فالبركة والخيرات 
في القرّب منهم. 


0 0 


0 
غي* خي* 


في» 

















قف خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


عَمَلُ المُسْلِم الِيَوْمِيُ 


و و داييع م را وو 6 الو 8 5 5 م ضلاك . 
01 5 همه مه 00-06 و اله ما عه سه 0 0 
) ترُول قدما عين هرم القِيَامَة حَتّى يُسَألَ عن عُمْرِهِ فِيم أفتاه؟») رواه 


وعلى المُسلم أن يُخَصّصٌ وقتاً يوميّاً للعبادة؛ ومن ذلك: 
١‏ - المحافظة على الصَّلوات الحَمْس في جَمّاعة. 
الإكثارٌ من التّوافل. 

تلاوة القرآن. 


١ 


١ 
يج‎ 


5 - حضور أو سماع روس العلمّاء. 
/ا - زيارة الأقارب والجيران. 


0 


0 0 
غي* خي* 


في» 


»)9419( أبواب صفة القيامة والرّقائق والوّرّع عن رسول اللَّهِ يِه باب في القيامة» رقم‎ )١( 


من حديث أبي بَرْرّة الأَسْلَّميَ طله. 








بَرَْامَجٌ متو ندا 


8 ك2 
هه جهو 


بَرْنَامَجٌ يَؤْمِىٌّ مَفَترَحٌ 


أعمالٌ المُسلم جليلة» ومع تنظييها يكون نَفعْها أكبرء وهذا 
برنامج يوميٌ مُقترح لكل مُسلم : 

: تُصَلَّي الفجرٌ في المسجد مع جماعة المسلمين؛ قال َل‎ - ١ 
صَلَّى الصّبْحَ؛ كَهُوَ في ذْمَةٍ اللّها رواه مسله".‎ ْنَم١‎ 

ل لمكت فى المسجدء وبعد قراءة أذكار د تقرأ القرآن 
الكريم» وإذا كُنتَ حافظاً له؛ تُراجِمٌ ما حفظته» حنّى تَطلّع الشَّمسُء 
م تُصلّي ركعتي الضحى. 

* - تذهبٌ إلى عَمَلِكْء وبعد العودة من العَمّل تأخذ قِسْطأً من 
الرّاحة. 

ات بدن صدلؤة العصن نقرا اذكان السام 

ه - بعد صلاة المغرب تَمكتُ في المسجد إلى صلاة العشاءء 
وتَصِنَعٌ بعد المغرب مثل ما صَبَعْتَ بعد الفجر مِنْ قراءة القرآنِ وكتب 
السْنة وكقب السّلف+ه 

5 - يُتَخْلّلٌ الأوقات السّابقة حَُضُور دروس العُلّماء» أو الاستماع 
لها. 


)١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فَضْل صلاة العشاء والصّبح في جماعة» رقم 


(4)5010. من حديث جُنْدّب بن عبد الله طلنه 








نلق خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


/ - بعد صلاة العشاء تَنامُ مبكرأًء والنَّبِنُ كلِ كان يَكْرّه النّوم 
قبلّها والحديتٌ بعدهاء قال أبو بَرْرَةَ هه" : «كَانَ النَبِي كله يَكْرَهُ 
النّوْمَ قَبْنَ العِشَاءِ وَالِحَدِيتٌ بَعْدَهَا» متفق عليه'". 

- تقرأ أذكارَ النّومء ثم تَنَامُ على طهارة على جنبك الأيمن. 

4 - قبل صلاة الفجر بساعةٍ تستيقظ من النّومء وتَفعلٌ الآتي : 

| بدخذكة الل ففه اسفيفاظك؟ تنك عمك فنذة من خقد 
الشّيطان؛ قال 822: «(يَعْقِدٌ الشَّيْطَانْ عَلَّى كَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إِذَّا هَُ نَامَ 


-_ 





ف 


010 


عَقْدَةٌ َأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْس؛ وَإِلَا أَصْبّحَ حَبِيتٌ النَفْسِ كَسْلَانً» 
شق ا 

يح إذا اسعيتكلت هع 'نوسك تقول الآ إل إل الله وح ذا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرٌ». و«الحمد 
لمع وسيهاة لله نول له ١‏ المع الله أكيره وله بن ولك 11 ل 
باللّه). 


)١(‏ هو: نضلة بن عبيد الأسلمئ» أبو بَرْرَّة» مشهور بكنيته» توفى سنة (55ه). الإصابة فى تمييز 
الصحابة 081/8 000 ْ ْ 

(0) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت العصرهء رقم (/551)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالضّبح في أول وقتهاء رقم (149). 

(*) رواه البخاريء كتاب التّهجَدء باب عُمَّد الشيطان على قافية الرّأس إذا لم يُصَلَ بالليل» رقم 
:.)١١45(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوِيّ فِيمَنْ نام الليل أجمع 
حتَّى أصبح » رقم (2»). من حديث أي هريرة ضيف . 





بَْنَامَجٌ متو هنا 


قال ©©: «مَنْ تَعَار”" مِنَ اللَّيْلٍ كَقَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا 


رمم 


شرك 2 ا و على ل كن قب الحَمْد لل 
َسْبْحَانَ الى وَل ِل له الل واللة اكير 7لا حول وله ذو إل 


2 


ظ 


4و 


باللّه. 3 م كَالَ: اللّهُمَّ اغْفِرُ لِي. أو دَعَا؛ٍ اسْتُحِيبَ لَهُ فَإِنْ 

2 قلَّتْ صَلَاتَهُ) رواه البخار ان 

ا 0 
إلى أذان الفجر. 

أسألُ اللَّهَ وك أَنْ يَجْعَلّكَ من السّعداءِ في الدَّنيا والآخرة 3 
يتتكك التوفيق انتما حهيتة وآن تشكلك 0 
0 في الْفِرْدَوْسِ الأعلى من الجَنّة. 

وصلى اللَهُ وسلم على نبيّنا مُحمَّدِه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اكد 











.004/( أي: اسْتَيْقَط. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 
(؟) كتاب التّهججدء باب فضل مَنْ تَعَارٌ من الليل فصلى» رقم (854١١)غ من حديث عبادة بن‎ 











فِهُرِس المَؤضوعَاتٍ 


أبق أجد السّعاةة؟ 5320000 


طريق السْعاةة لل جم مم ملل جم م عمل ع ل ل 


المَحْرُومْ مِنَ السَّعَادَةٍ 00 


2 


كَيْت أغرف أَنْي سَعِيدٌ؟ 000 


حُظَوَاتٌ إِلَى السَّعَادَةٍ ل 


ما الإخلاص 291-99-2 
0 لله 4 طَرِيقٌ السَّعَادَةٍ ا 00 


بلاخم نال أخرض يي له 0000 


يفف 


0 ير 


3 





للف خُطُوَاتٌ إِنّى السَّعَادَةِ 


َيْسَ هَذَا مِنَ الرّيّاء 0 0 1000 


عِفَات: المرائى 0 
طلس الذنيا بالديق ا 


التََكُلُ عَلَى اللَِّ تَعَالَى ا 11017 


ِعْلٌ الأُسْبَابٍ لا يْنَافي التَوَكُلَ 05-592-ظ2 
التّوَكل في طَلَّبٍ الرّرْقٍِ 1 
تَمَرَاتُ التَوَكُل عَلَى اللَّه 1ه 


هد 


خَسْنٌ 'الظرٌ بالله ماو ام وس اتنس امورو وس اق 


1ق الدقاه 13141414131414154131313141413141 1 1 1 1 ا 
واي الذقاء اي 
الصَّدَقَةُ 1ذ1[1[ز1[1[ز141[ 1 1 1 0 
فَضْل الصَّدَقَةٍ 1998995 23033 


ا 

صم 
5 
1١‏ 

اع 
ط 
ا 

3 

١25 
ام‎ 
9 

1١ 
ىم‎ 
اع‎ 

1 
3 
ا 





فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتٍ 
الإِكْثَارٌ مِنَ الطَاعَاتَ 


ما العِبّادَاتٌ الَتِي أَكْثْرٌ مِنْهَا؟ 


البْعْدٌ عَنِ الفِئَنِ 
ذَكُرُ المَوْتٍ وَزِيَارَةُ المَقَاير 
بر الوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الأرْحَام 
اللي 1 


مَل وَالِدَيْتَ 


:م 


19 





رق 


الوَفَاءٌ بالوّعدٍ ل 


الرّسُلُ وَحِدْمَة النّاسٍ ... 


-ه 


الاتتعاد عن الحسد 0 
القدزين الع 00 


خُطُوَاتٌ إنّى السَّعَادَةِ 





فِهُرِس المَؤضوعَاتٍ 


المْجْتَمَعُ لا يَدفَعْنِي لِفِعْل الطّاعَاتٍ 0 


الدَّعْوَةٌ إلى اللِّ 2201111111 
قَضْلّ الدَّعْوَة إِلَى الله 220101131000000 
أعك التغوة وك لفك تريدا »+ مانا أن ؟ ا 
اللعيكة 7ب 10000 
الأرٌ ِالمَعْرُوفٍِء وَالنَهْيُ عَنِ المُنْكَرِ 1552311 
مَمَيةُ الأمْرٍ بالمَعْرُوفِء وَالنَهْي عَنِ المُنكرٍ ا0 
مَكَانَةُ الآمِرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَّاهِي عَنٍ المُنْكَرِ 00 
الحِكُمَةُ مِنَّ الأَمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالتَهي عَنِ المنكر اعدو ااه 


لامر بِالمَعْروفٍِ وَالنَاجِي ع عَنِ المنْكرٍ يُؤْذّى؛ قَمَاذًا يَفْعَل؟ ش 
أَضْرَارٌ تَرْكِ الأمرٍ بالمَغدُوفي َالنَهْي عَنِ المنْكرٍ 0000 
هل أنكة المتكرٌ وَأَنَا أفْعَل المَعْصِية؟ ل 000 
ا لم 17 1[ [ [ [ 1 2*0”0#0#1#121 
مَاذَا أَصْنَعُ مَعَ أَهْلٍ المَعَاصِي؟ ا 





شف خُطُوَاتٌ إِنَّى السَّعَادَةِ 


فاج بج 5 0 1 4 
كَيِفت تهون عَلىَ المصيبَة؟ 0 


طْلَبُ العِلّم 1011110[ز[ز[ز[1ز1ز1[ز[ز 1 000077 


بر 


تِلَاوَةٌ القَرَآنٍ الكريم مم 


حِفْظ القُرْآنٍ الكريم 8 22320 
حفْظ المُتون العلمة م 0 


ساهة سا 


حصيو “رقف العلماء و0100 703700101ا00غذظ 


قرَاءَة الكتب 1 
كاذنا أَكْرا يق الكتى؟ ا 


ع 


مُ اسْتِعْجَالٍ قَظفٍ التَّمَرَةِ ل 
اخْتِرَامُ الشلجاء لو اس امو و ا 9 


اخْيِرَامٌ الأَفْرَانِ ل 00 




















لطلب الكميات ٠0544484014‏ 
دار الدليقان للتوزيع 





ردمك: ه9-ملاة 575-05-9 م1 





